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الملخّص التنفيذي

ــة  ــا وأســتراليا، ويقــدم تســويات قانوني ــان وتركي ــم الأطفــال اللاجئيــن فــي لبن ــر برامــج تعلي ــارن هــذا التقري يق
قصيــرة ومتوســطة وطويلــة الأجــل. نحــن مهتمــون باستكشــاف كيفيــة تأثيــر السياســات المنفــذة فــي حــالات 
الطــوارئ مقابــل تلــك المطبقــة فــي التســويات طويلــة الأجــل أو الدائمــة علــى التقديمــات والتدخــلات التعليميــة، 
التــي تشــكل بالتالــي التجــارب المدرســية لــدى أطفــال اللاجئيــن ومخرجاتهــا وإمكانيــة إدماجهــم فــي التعليــم 
ــا  ــي جمعناه ــات الت ــى البيان ــة عل ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــرى تحليله ــي ج ــة الت ــات الطولي ــر البيان ــادي. وتقتص الع
خــلال العاميــن الدراســيين 2018-2019 )المرحلــة الأولــى( و2019-2020 )المرحلــة الثانية(.ويشــمل التحليــل 1298 و919 
مســحًا للطــلاب جــرى جمعهــا خــلال العاميــن الدراســيين 2018-2019 و2019-2020 علــى التوالــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
قمنــا بتحليــل المقابــلات النوعيــة ومجموعــات التركيــز التــي أجريــت مــع أوليــاء الأمــور )30 مقابلــة و 32 مجموعــات 
تركيــز(، والمعلّميــن والمعلّمــات )60 مقابلــة و12 مجموعــات تركيــز(، والمديريــن والمديــرات )24 مقابلــة( خــلال 

العــام الدراســي 2019-2018. 

ــا )نمــوذج متوســط  ــر( وتركي ــان )نمــوذج طوارئ/نمــوذج قصي ــر أن الطــلاب المقيميــن فــي لبن يكشــف هــذا التقري
الأجــل( يتمتعــون بتجــارب أداء مدرســية أفضــل ويواجهــون صعوبــات لغويــة أقــل من الطــلاب المقيمين في أســتراليا 
)نمــوذج طويــل الأجــل(. وقــد لوحظــت هــذه النتائــج بشــكل بــارز  فــي كل مــن أنظمــة التعليــم والمــدارس المنفصلــة 
الموجــودة فــي لبنــان وتركيــا. لقــد لاحظنــا أيضًــا أن علــى الرغــم مــن أن النتائج التعليمية لــدى الطــلاب اللاجئين هي 
الأســوأ فــي ظــل النمــوذج طويــل الأجــل، ولا ســيّما فــي المرحلــة الأولــى )2018-2019(، فقد تحســنت هذه النتائج بشــكل 
كبيــر مــع مــرور الوقــت، مــا يشــير إلــى أن النمــوذج طويــل الأجــل قــد يــؤدي إلــى نتائــج تعليميــة أفضــل علــى المــدى 
البعيــد. عــلاوةً علــى ذلــك، كشــفت نتائجنــا أن علــى الرغــم مــن أن الفصــل فــي المــدارس يــؤدي إلــى نتائــج تعليميــة 
أفضــل علــى المــدى القصيــر، فإنــه غالبًــا مــا يتــرك الأطفــال اللاجئيــن مســتبعدين اجتماعيًــا ولا يشــعرون بالترحيــب 

فــي البلــد المضيــف. نقــدم أدنــاه لمحــة عامــة عــن الاســتنتاجات الرئيســية.

الأداء المدرسي

تكشــف الدراســة أن الأطفــال اللاجئيــن المســجلين فــي مــدارس منفصلــة يتمتعــون بأعلــى أداء مدرســي خــلال 
العاميــن الدراســيين، حيــث يتفــوق الأطفــال اللاجئــون فــي مراكــز التعليــم المؤقتــة )TECs( التركيــة بشــكل 
كبيــر علــى أقرانهــم المســجلين فــي أنــواع المــدارس الأخــرى. وكان أداء الطــلاب هــو الأدنــى فــي المــدارس 
ــا وأســتراليا، حيــث يتــم تدريســهم بلغــة مختلفــة عــن لغتهــم الأم. وعلــى الرغــم مــن أن  المدمجــة فــي تركي
ــى أداء مدرســي بيــن جميــع المجموعــات المدرســية، فــإن أداءهــم  الأطفــال اللاجئيــن فــي أســتراليا لديهــم أدن
المدرســي قــد تحســن بشــكل ملحــوظ مــن المرحلــة الأولــى إلــى المرحلــة الثانيــة مــن الدراســة، مــا يشــير إلــى 
أن الإدمــاج فــي المدرســة قــد يؤتــي ثمــاره علــى المــدى الطويــل. وتُظهــر بياناتنــا النوعيــة أن تقديمــات التعليــم 
الخــاص فــي المــدارس المنفصلــة تســاعد علــى تعليــم الطــلاب اللاجئيــن، حيــث يشــعر الطــلاب براحــة أكبــر فــي 
التعلــم باســتخدام لغتهــم الأم أو بفضــل المعلمــات والمعلميــن الذيــن يتحدثــون لغتهــم الأم وينتمــون إلــى 
المجتمــع نفســه. ومــن ناحيــة أخــرى، وجــد الطــلاب فــي المــدارس المنفصلــة صعوبــة فــي التعبيــر عــن تحديــات 

التعلــم عندمــا تُســتخدم لغــة أجنبيــة فقــط فــي الفصــل.

التجربة المدرسية

تتشــابه النتائــج المتعلقــة بالتجربــة المدرســية للأطفــال اللاجئيــن مــع النتائــج المتعلقــة بــالأداء المدرســي 
إلــى حــد كبيــر لــكلا العاميــن الدراســيين. يتمتــع الأطفــال اللاجئــون المســجلون فــي أماكــن التعلــم والمــدارس 
ا مقارنــةً بالأطفــال اللاجئيــن المســجلين فــي المــدارس التركيــة  المنفصلــة بتجربــة مدرســية مرضيــة جــدًّ
والأســترالية المدمجــة. ومــع ذلــك، لــم نلاحــظ فــي لبنــان أي اختــلاف كبيــر فــي التجربــة المدرســية للأطفــال 
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اللاجئيــن بيــن الــدوام الصباحــي اللبنانــي )نظــام مدمــج( ودوام مــا بعــد الظهــر )نظــام منفصــل(. ومــع مــرور 
الوقــت، لاحظنــا أيضًــا بعــض التحســن فــي التجربــة المدرســية للأطفــال اللاجئيــن فــي لبنــان. ومــع ذلــك، ظهــر 
تحســن أكبــر فــي التجربــة المدرســية للأطفــال اللاجئيــن المســجلين فــي أســتراليا. عــلاوةً علــى ذلــك، كشــفت 
ــة الإيجابيــة للطــلاب اللاجئيــن تحدّدهــا قدرتهــم علــى التفاعــل فــي الفصــل وفهــم  بياناتنــا النوعيــة أن التجرب
لغــة المعلّميــن والمعلّمــات فــي التعليــم. كان هــذا صحيحًــا بشــكل أساســي فــي أنظمــة المــدارس المنفصلــة 

فــي لبنــان وتركيــا، حيــث كانــت اللغــة داخــل الفصــل هــي لغتهــم الأم نفســها.

صعوبة فهم اللغة

كانــت صعوبــة فهــم اللغــة أدنــى فــي المــدارس المنفصلــة فــي لبنــان وتركيــا مقارنــةً بالمــدارس المدمجــة فــي 
البلــدان الثلاثــة. ووفقًــا لتحليلنــا النوعــي، قــد يعــود ذلــك إلــى طــرق التعليــم البديلــة واســتخدام لغــة اللاجئيــن 
الأم لشــرح المفاهيــم التــي يصعــب فهمهــا بلغــة أجنبيــة وطــرق التعليــم التــي لا تكــون  قابلــة للتطبيــق إلا 
فــي المــدارس المنفصلــة. ووجدنــا أيضًــا أن اللاجئيــن الذيــن يعانــون أدنــى صعوبــة فــي فهــم اللغــة يتمتعــون 
بأعلــى أداء مدرســي وتجربــة مرضيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يعانــي الأطفــال اللاجئــون الذيــن يواجهــون صعوبــات 
عاليــة فــي فهــم اللغــة أداءً مدرســيًا منخفضًــا وتجــارب غيــر مرضيــة. عــلاوةً علــى ذلــك، كشــفت بياناتنــا الكميــة 
ــة فهــم اللغــة لــم تتغيــر كثيــرًا بيــن مرحلتــي البحــث الأولــى والثانيــة للطــلاب اللاجئيــن فــي  أيضًــا أن صعوب

لبنــان وأســتراليا.

الإدماج الاجتماعي

يشــعر الأطفــال اللاجئــون المدمجــون فــي المــدارس العاديــة بترحيــب أكبــر فــي بلــد إقامتهــم الحالــي أكثــر مــن 
الأطفــال اللاجئيــن المســجلين فــي مــدارس منفصلــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، وجدنــا أن الطــلاب المنفصليــن عــن 
ذويهــم فــي دوام بعــد الظهــر فــي لبنــان لديهــم أدنــى مســتويات الإدمــاج الاجتماعــي مقارنــةً بأنــواع المــدارس 
الأخــرى. وكان تأثيــر نــوع المدرســة فــي الإدمــاج الاجتماعــي أكثــر بــروزًا فــي حالــة لبنــان، حيــث نلاحــظ فرقًــا كبيــرًا 
بيــن مســتوى إدمــاج الطــلاب اللاجئيــن المســجلين فــي الــدوام الصباحــي مقارنة بــدوام بعــد الظهر. فــي المقابل، 
ــا جــدًا فــي مســتويات الإدمــاج  ــا طفيفً ــة تركيــا، حيــث نلاحــظ فرقً ــرًا فــي حال ــوع المدرســة كبي ــم يكــن تأثيــر ن ل
الاجتماعــي بيــن مراكــز التعليــم المؤقتــة والمــدارس الرســمية. عــلاوةً علــى ذلــك، تحسّــن الإدمــاج الاجتماعــي بيــن 
مرحلتــي البحــث الأولــى والثانيــة فــي لبنــان وأســتراليا. وكشــفت بياناتنــا النوعيــة أن الإدمــاج فــي المدرســة كان 
حاســمًا للإدمــاج الاجتماعــي. ويعــزز الإدمــاج فــي المدرســة العلاقــات الإيجابيــة بيــن الطــلاب اللاجئيــن والمواطنيــن، 
مــا يســاعد الأطفــال اللاجئيــن علــى الشــعور بالإدمــاج فــي المجتمــع المضيــف. وبالمثــل، كشــف تحليلنــا أن علــى 
الرغــم مــن أن الإدمــاج فــي المدرســة يطــرح صعوبــات تتعلــق باللغــة للإدمــاج، فــإن اكتســاب اللغــة قــد ســهله 

التفاعــل بيــن المواطنيــن واللاجئيــن.

فــي حيــن أن تأثيــر الوضــع القانونــي والفــرص المتاحــة للاجئيــن فــي مرحلــة مــا بعــد الدراســة قــد يكــون 
ــة التــي شــملها المســح، مــن خــلال  ــى العين ــة مــن الدراســة بالنســبة إل ــدًا لإدراكــه فــي هــذه المرحل مبكــرًا ج
ــق  ــان يحقّ ــدو أن نمــوذج الطــوارئ المعتمــد فــي لبن ــاء فيهــا، يب النظــر فــي معــدلات الالتحــاق بالمــدارس والبق
أقــل النتائــج حيــث أن الأغلبيــة العظمــى مــن الأطفــال إمــا لــم يلتحقــوا قــط بالتعليــم أو تركــوا المدرســة قبــل 
الصــف التاســع. وعلــى الرغــم مــن أن نمــوذج الطــوارئ، علــى المــدى الطويــل، يبــدو أنــه يعمــل بشــكل أســوأ مــن 
النمــاذج المتوســطة والطويلــة الأجــل، فــإن الأطفــال فــي النمــوذج الســابق أبلغــوا عــن تجــارب مدرســية أفضــل 
مقارنــةً بأقرانهــم فــي النمــوذج الأخيــر. وتســلط الاســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا الضــوء علــى أهميــة الانتقــال 
ــكيل  ــي تش ــيًا ف ــؤدي دورًا رئيس ــس ت ــة التدري ــدو أن لغ ــا. ويب ــن حديثً ــن الوافدي ــاج اللاجئي ــى إدم ــي إل التدريج
الخبــرات المدرســية للاجئيــن. إلــى جانــب ذلــك، فــإن اللاجئيــن الذيــن يدرســهم معلّــم أو معلّمــة ترتبــط لغتــه أو 
لغتهــا وخلفيتــه أو خلفيتهــا بالطــلاب، يجعلــون التجربــة المدرســية والتعلــم أكثــر سلاســة وســهولة. ويبــدو أن 
هــذا الانتقــال التدريجــي الــذي شــهدته تركيــا يســاعد فــي اســتمرار البقــاء فــي المــدارس وإعــداد الطــلاب اللاجئيــن 
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ــة  ــي لغ ــئ ف ــاج المفاج ــن أن الإدم ــي حي ــراك. ف ــم الأت ــع أقرانه ــب م ــى جن ــا إل ــة جنبً ــدارس العادي ــاق بالم للالتح
تدريــس مختلفــة تمامًــا عــن اللغــة الأصليــة للاجئيــن يشــكّل تحديًــا كبيــرًا للاجئيــن، فقــد انخفــض حاجــز اللغــة 
تدريجيًــا. ومــع ذلــك، فــإن التأثيــر طويــل الأجــل لهــذا الانتقــال ســيتحقّق بشــكل أكبــر فــي المرحلــة الثالثــة لهــذا 
البحــث. وعلــى الرغــم مــن إجابيــات الفصــل الدراســي للاجئيــن مــن حيــث لغــة التدريــس، فــكان لــه تأثيــر ســلبي 
فــي الإدمــاج المجتمعــي للأطفــال اللاجئيــن الذيــن كانــوا أقــل عرضــة للانكشــاف والإدمــاج فــي المجتمــع المضيــف. 
وتبــرز نتائجنــا الحاجــة إلــى مزيــد مــن الاســتجواب حــول جــدوى التحــول المتزايــد لإدمــاج اللاجئيــن فــي التعليــم 
الســائد فــي البلــد المضيــف مــن دون مواصلــة الاســتجواب حــول تأثيــر الحقــوق القانونيــة الممنوحــة للاجئيــن فــي 
مرحلــة مــا بعــد المدرســة وكيــف يشــكل ذلــك آفاقهــم واســتثماراتهم المســتقبلية فــي التعليــم المدرســي. 

ويحتــاج التأثيــر طويــل الأجــل للنمــاذج المختلفــة إلــى مزيــد مــن الاســتجواب والأدلــة البحثيــة.  

06



الأطفــال  تعليــم  حــول  والأبحــاث  الاهتمــام  انتشــر 
اللاجئيــن بشــكل كبيــر خــلال العقــد الماضــي، ويرجــع 
ذلــك جزئيًــا إلــى نطــاق أزمــة اللاجئيــن الســوريين الــذي 
ــزءًا  ــد ج ــكل متزاي ــم بش ــح التعلي ــه. وأصب ــار علي لا غب
مــن الاســتجابة الإنســانية، ويتجلــى ذلــك فــي الــدور 
المتزايــد للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن ووكالات الأمــم المتحــدة الأخــرى فــي دعــم 
تعليــم الأطفــال اللاجئيــن )المفوضيــة الســامية للأمــم 
اللاجئيــن 2019(. بينمــا يعــدّ ذلــك  المتحــدة لشــؤون 
بــلا شــك تطــورًا إيجابيًــا، فــإن التحصيــل التعليمــي 
وفقًــا  نســبيًا.  منخفضًــا  يــزال  لا  اللاجئيــن  للأطفــال 
لمفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، 
ــم يلتحــق ســوى 32٪ مــن الأطفــال اللاجئيــن ببرامــج  ل
المــدارس الابتدائيــة، ولــم يذهــب ســوى 66٪ علــى الأقــل 
)مفوضيــة  الثانويــة  المدرســة  إلــى  المراهقيــن  مــن 

الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، 2021(. 
ســيطر النهــج الإنســاني بشــكل كبيــر علــى الخطابــات 
ــة  ــات التعليمي ــتراتيجيات والتقديم ــات والاس والسياس
للأطفــال اللاجئيــن، لا ســيّما فــي جنــوب الكــرة الأرضيــة. 
حــالات  فــي  التعليــم  فــي  الأكثــر وضوحًــا  هــو  هــذا 
الطــوارئ، وهــو جــزء لا يتجــزأ مــن النمــوذج الإنســاني 
ــك،  )المعهــد الوطنــي لتقييــم التعليــم 2010(. ومــع ذل
ــا  فــإن التوتــرات بيــن التعليــم والعمــل الإنســاني غالبً
والعمــل  التعليــم  ويُعــد  مدروســة.  غيــر  تكــون  مــا 
نــواحٍ  الإنســاني مفهوميــن متناقضيــن تقريبًــا مــن 
عــدّة. ويهتــم العمــل الإنســاني بإنقــاذ الأرواح وتوفيــر 
الاحتياجــات الأساســية. وتركــز رؤيتــه المؤقتــة وقصيــرة 

ــتقبل. ــن المس ــدلًا م ــر ب ــى الحاض ــل عل الأج

ــة  ــة مخطط ــم عملي ــكّل التعلي ــرى، يش ــة أخ ــن ناحي م
للمســتقبل  الأطفــال  بإعــداد  تتعلــق  الأجــل  طويلــة 
)بــرون وشــعيب، 2020(. وحيــن لا تضــم المــدارس طــلاب 
لاجئيــن، تركّــز سياســات التعليــم الوطنيــة علــى الرؤية 
ــواء  ــل، س ــدى الطوي ــى الم ــم عل ــن التعلي ــرض م والغ
أكان ذلــك ســوق العمــل، أو بنــاء الدولــة، أو تحقيــق 
الــذات للأفــراد. ومــن جهــة أخــرى، لا يهتــم التعليــم 
الإنســاني بالرؤيــة أو المهمــة طويلــة الأجــل. وغالبًــا 
ــرات بيــن التعليــم والعمــل الإنســاني  مــا تظهــر التوت
تــدور  التــي  المناقشــات  فــي  المختلفــة  وأهدافهمــا 
حــول لغــة التدريــس، واعتمــاد التعليــم وشــهاداته، 
الدولــة  التعليــم، ودور  يقــدم هــذا  أن  ينبغــي  ومَــن 

المضيفــة بالمقارنــة مــع الــوكالات الإنســانية. 
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ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن التقديمــات التــي تُنفّــذ فــي 
بلــدان المقصــد النهائــي حيــث يتــم توفيــر إقامــات 
ــار  ــن إط ــزء م ــي ج ــن ه ــة للاجئي ــل أو دائم ــة الأج طويل
ــى إعــداد الأطفــال للمســتقبل.  زمنــي أطــول يهــدف إل
بتعليــم  المتعلقــة  المقــالات  فــي  واضــح  هــو  مــا 
فــي  البحــث  بيــن  الكامــل  الانقســام  هــو  اللاجئيــن 
أن  ويبــدو   .)2020 وكــرول،  )شــعيب  المجاليــن  هذيــن 
يمتــد  والجنــوب  الشــمال  بيــن  العالمــي  التقســيم 
ليشــمل البحــث والتفكيــر والتنظيــر وفهــم تجــارب 
اللاجئيــن المدرســية والتعليميــة فــي إطــار النمــاذج 
قصيــرة الأجــل ومتوســطة الأجــل وطويلــة الأجــل. وفــي 
حيــن انتشــرت البحــوث حــول تعليــم الأطفــال اللاجئيــن 
ــاث  ــدأت الأبح ــد ب ــة، فق ــي الماضي ــنوات الثمان ــي الس ف
2020(. ومــع  الظهــور )شــعيب وكــرول،  فــي  المقارنــة 
ذلــك، لا نــزال نفتقــر للبحــوث المقارنــة التــي تــدرس 
فــي  والممارســات  السياســات  نفســه  الوقــت  فــي 
بلــدان شــمال العالــم وجنوبــه. وغالبًــا مــا نــرى المقــالات 
المتعلقــة بتعليــم اللاجئيــن مــن الجنــوب العالمــي 
ــتجابات  ــن الاس ــي م ــزء التعليم ــى الج ــز عل ــي ترك والت
الإنســانية أو علــى كيفيــة اســتيعاب الأطفــال اللاجئيــن 
فــي المــدارس، بينمــا يُنظــر إليهــا فــي شــمال العالــم 
ــك،  ــة الأجــل. ومــع ذل علــى أنهــا جــزء مــن إقامــة طويل
مختلفــة  تعليميــة  طرائــق  الســياقين  كلا  يقــدم 
جــدًا غالبًــا مــا ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بنــوع التســوية 

والاســتجابة.  القانونيــة 

للأطفــال  التعليــم  توفيــر  علــى  عامــة  نظــرة  إنّ 
ــم تســفر  اللاجئيــن فــي كل مــن شــمال وجنــوب العال
ــم  ــمى “التعلي ــى تس ــن؛ الأول ــن مختلفتي ــن طريقتي ع
فــي حــالات الطــوارئ”، حيــث يشــكل التعليــم جــزءًا مــن 
اســتجابة إنســانية أكبــر فــي البلــدان المضيفــة فــي 
ــن  ــى اللاجئي ــرض عل ــك، يُع ــة. لذل ــرة الأرضي ــوب الك جن
ــة إمــا فــي المخيمــات أو التجمعــات، وفــي  إقامــة مؤقت
واقتصاديًــا.  اجتماعيًــا  يكافحــون  الحــالات،  معظــم 
ــدان  ــي بشــكل أساســي فــي البل ويظهــر النهــج الثان
توطيــن  نفســها  الدولــة  تعيــد  حيــث  المتقدمــة 
اللاجئيــن إمــا بشــكل دائــم أو لفتــرة زمنيــة محــدّدة، 
وغالبًــا مــا يتوقّــف ذلــك علــى النــزاع فــي بلــد المنشــأ. 
السياســات  الإنســانية  الــوكالات  تنفّــذ  لا  ثــم،  ومــن 
اللاجئيــن  إلــى إدمــاج الأطفــال  والممارســات وتهــدف 
هــذه  تســاعدنا  أن  ويمكــن  العــادي.  التعليــم  فــي 
فــي  اللاجئيــن  الأطفــال  لتعليــم  المختلفــة  النهــج 
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تفكيــك الظــروف والعوامــل التــي قــد تؤثــر فــي التحاقهــم 
ــر  ــم تأثي ــك فه ــي وكذل ــم التعليم ــدارس وتحصيله بالم

النتائــج التعليميــة.  القانونيــة علــى  التســوية 

تعليــم  اختــلاف  كيفيــة  فــي  الدراســة  هــذه  وتبحــث 
حــالات  فــي  التعليــم  نمــاذج  بيــن  اللاجئيــن  الأطفــال 
الطــوارئ والتعليــم طويــل الأجــل. علــى وجــه التحديــد، 
نقــوم بتفكيــك الاختلافــات فــي تعليــم الأطفــال اللاجئيــن 
تحــت اللجــوء المؤقــت مقابــل إعــادة التوطيــن الدائــم. 
باللغــة  الناطقيــن  اللاجئيــن  الأطفــال  نســتهدف  نحــن 
العربيــة الذيــن فــروا مــن الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
أربــع  إلــى  ثــلاث  لمــدة  الرســمي  بالتعليــم  والتحقــوا 
ســنوات فــي لبنــان أو تركيــا أو أســتراليا. وتُحقّــق الدراســة 
فــي  )بمــا  الموجــودة  التعليــم  تقديمــات  فــي مختلــف 
ــات  ــس، والممارس ــة التدري ــج، ولغ ــات المناه ــك سياس ذل
الصفيــة، والبيئــة المدرســية، والعلاقــات(. وجمعنــا بيانــات 
والتجــارب،  المدرســي،  الأداء  لمقارنــة  ونوعيــة  كميــة 
للطــلاب  الاجتماعــي  والإدمــاج  اللغــة،  فهــم  وصعوبــة 
اللاجئيــن بيــن بلــدان المقصــد المختــارة، وتقديــم إقامــات 
قصيــرة الأجــل ومتوســطة الأجــل وطويلــة الأجــل. ويعتمــد 
مســحًا   1،298 علــى  لدينــا  الكميــة  البيانــات  تحليــل 
و919  للدراســة  الأولــى  المرحلــة  مــن  اللاجئيــن  للطــلاب 
مســحًا للطــلاب اللاجئيــن مــن المرحلــة الثانيــة للدراســة. 
ــي،  ــلأداء المدرس ــرات ل ــاء مؤش ــات لبن ــتخدمت البيان واس
والتجــارب المدرســية، وصعوبــة فهــم اللغــة. ومــن ناحيــة 
أخــرى، تســتند بياناتنــا النوعيــة إلــى 114 مقابلــة وجهًــا 
لوجــه و44 مناقشــة مــن مناقشــات مجموعــات التركيــز مع 
ــرات  ــري ومدي ــاء الأمــور والمعلميــن والمعلمــات ومدي أولي
المــدارس. وجــرى ترميــز المقابــلات، ثــم حُلّلــت البيانــات 

الموضوعــي. التحليــل  باســتخدام  المشــفرة 

يتألّــف هــذا التقريــر مــن أربعــة فصــول. يبــدأ بنظــرة عامــة 
المتعلقــة  وسياســاته  التعليــم  لتقديمــات  ومقارنــة 
بتعليــم الأطفــال اللاجئيــن فــي البلــدان الثــلاث المختــارة. 
وفــي الفصــل الثانــي، نشــرح منهجيــة البحــث ، بمــا فــي 
ــك الأدوات المســتخدمة، وإطــار أخــذ العينــات، وتحليــل  ذل
ــج  ــتنتاجات النتائ ــرض اس ــة. وتُع ــود الدراس ــات، وقي البيان
فــي الفصــل الثالــث، تليهــا الخلاصــة فــي الفصــل الرابــع. 



ــة للتقديمــات والممارســات التــي تنفذهــا بلداننــا المختــارة.  يقــدم هــذا الفصــل نظــرة عامــة موجــزة مقارن
وعلــى وجــه التحديــد، نوضــح كيــف تختلــف السياســات التــي تشــكل تعليــم الأطفــال اللاجئيــن وإدماجهــم 

بنــاءً علــى أنــواع التســويات القانونيــة التــي يقدمهــا البلــد المضيــف.

الاستجابة التعليمية للأطفال اللاجئين السوريين في لبنان

يســتضيف لبنــان حاليًــا حوالــي 1.3 مليــون ســوري، أي حوالــى ربــع ســكان لبنــان 
ــع  ــم يوق ــك، ل ــع ذل ــي، 2020(. وم ــك الدول ــام 2020( )البن ــي الع ــون ف )6.826 ملي
لبنــان علــى اتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئيــن ولا علــى بروتوكولهــا 
لعــام 1967. وبالتالــي، فهــو لا يعتبــر نفســه بلــد لجــوء ولا وجهــة نهائيــة 
للاجئيــن )خطــة الاســتجابة للأزمــة فــي لبنــان، 2015(. تدعــو الحكومــة اللبنانيــة 
ــة  ــودة الآمن ــن و”الع ــى الوط ــوريين إل ــن الس ــادة اللاجئي ــى إع ــام إل ــكل ع بش
ــورية،  ــة الس ــاب الأزم ــي أعق ــك، ف ــع ذل ــن. وم ــت ممك ــرع وق ــي أس ــة” ف والكريم
بُذلــت جهــود لتقديــم المســاعدة الإنســانية والدعــم الأساســي، وزيــادة قابليــة 
توظيــف اللاجئيــن، ومنحهــم فــرص الوصــول إلــى التعليــم المعتمــد فــي 

ــان، 2015(.  ــان وبلــدان أخــرى )خطــة الاســتجابة للأزمــة فــي لبن لبن

فــي بدايــة الأزمــة الســورية، وضعــت الأمــم المتحــدة، بالتعــاون مــع المنظمــات 
اللاجئيــن  تعليــم  لتنظيــم  الإقليميــة  الاســتجابة  خطــة  الحكوميــة،  غيــر 
ووزارة  اللبنانيــة  الحكومــة  أدت   ،2014 العــام  وفــي  لبنــان.  فــي  الســوريين 
التربيــة والتعليــم العالــي دورًا رائــدًا فــي تقديــم مبــادرة توفيــر التعليــم 
لجميــع الأطفــال )RACE I( )وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، 2014(. وبالتالــي، 
اعتبــارًا مــن العــام 2015، توقفــت جميــع أعمــال المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
لتتولــى الحكومــة زمــام الأمــور فقــط. وتهــدف المبــادرة الأولــى إلــى ضمــان 
المســاواة فــي الحصــول علــى الفــرص التعليميــة؛ وتحســين جــودة التعلــم 
والتعليــم؛ وتعزيــز السياســات الوطنيــة ونظــام التعليــم والرصــد والتقييــم 
)وزارة التربيــة والتعليــم العالــي 2014، 2016(. وكان البرنامــج يطمــح للوصــول 
إلــى 200000 طفــل لاجــئ فــي التعليــم الرســمي. ومــع ذلــك، تحتــاج وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي إلــى مضاعفــة طاقتهــا ثــلاث مــرات علــى الأقــل لاســتيعاب 
ــن  ــم يك ــا ل ــو م ــة، وه ــن المدرس ــي س ــن ف ــال اللاجئي ــي للأطف ــدد الإجمال الع
ممكنًــا. واســتلهامًا لزيــادة معــدل التحــاق الأطفــال اللبنانييــن بالمــدارس 
ــن  ــن 42٪ م ــر م ــاب أكث ــة واكتس ــل الأزم ــا قب ــتويات م ــةً بمس ــمية مقارن الرس
الأطفــال اللاجئيــن فــي ســن المدرســة الإلزاميــة مــن التعليــم، جــرى طــرح 
ــوّر  ــي، 2016(. وتص ــم العال ــة والتعلي ــة )RACE II( )وزارة التربي ــادرة الثاني المب
المبــادرة الثانيــة، وهــي تكملــة للمبــادرة الأولــى مدتهــا خمــس ســنوات، نهجًــا 
أكثــر اســتراتيجية مــع تقــارب أكبــر للمفاهيــم والمراجــع المتعلقــة بـــ “التنميــة” 
و”الاســتقرار” )وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، 2016(. ومــع ذلــك، كانــت المراجــع 
العائــدة إلــى التعليــم الثانــوي والعالــي عبــر الاســتراتيجيتين، المبــادرة الأولــى 
ــة مســتقبل اللاجئيــن.  ــاب رؤي ــة جــدًا، مــا يعكــس غي ــة، قليل ــادرة الثاني والمب
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كان مــن أبــرز القــرارات فصــل الســوريين عــن أقرانهــم اللبنانييــن فــي المــدارس الرســمية إلــى دوامــات مــا بعــد 
الظهــر. فوفقًــا لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي، كان الفصــل ضروريًــا بســبب ارتفاع عــدد الطلاب والحاجــز اللغوي؛ 
وغالبًــا مــا يواجــه الطــلاب الســوريون صعوبــة فــي دروس يجــري تعليمهــا باللغتيــن الإنجليزيــة والفرنســية فــي 
لبنــان )لا ســيما الرياضيــات والعلــوم(. وفــي الــدوام الثانــي، يقــوم المعلمــات والمعلمــون المتعاقــدون بتعليــم 
الطــلاب الســوريين باســتخدام المناهــج الوطنيــة اللبنانيــة )كان بعــض المعلمــات والمعلميــن عديمــي الخبــرة 
أو غيــر مؤهليــن(، مــا هــدّد جــودة التعليــم )خطــة الاســتجابة للأزمــة فــي لبنــان، 2018(. عــلاوةً علــى ذلــك، لا تفتــح 
مــدارس الــدوام الثانــي أبوابهــا إلا عندمــا يحضــر مــا لا يقــل عــن 20 طالبًــا فــي الفصــل الدراســي، وهــو شــرط يجعــل 
اســتمرارية هــذا البرنامــج موضــع تســاؤل، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلــى ارتفــاع معــدلات التوقــف عــن الدراســة بيــن 

اللاجئيــن الســوريين )كارلييــر، 2018(. 

ويمنــع الكثيــر مــن الحواجــز الطــلاب الســوريين فــي الــدوام الثانــي مــن الحصــول علــى تعليــم جيــد. وتشــمل 
هــذه الحواجــز الفقــر الــذي يزيــد مــن تكلفــة الفرصــة البديلــة للالتحــاق بالمدرســة ويجبــر الأطفــال علــى الدخــول 
ــمية،  ــدارس الرس ــي الم ــاحة ف ــى المس ــار إل ــإن الإفتق ــك، ف ــى ذل ــة إل ــمي. بالإضاف ــر الرس ــل غي ــوق العم ــى س إل
وصعوبــات الانتقــال إلــى المناهــج اللبنانيــة ولغــات التدريــس المختلفــة المســتخدمة، والحواجــز البيروقراطيــة 
التــي تعقّــد بشــكل كبيــر عمليــات التســجيل هــي مــن بيــن التحديــات الرئيســية التــي يواجههــا الطــلاب 
اللاجئــون فــي لبنــان. ووفقًــا لأحــدث أرقــام المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، فــإن أكثــر مــن 
نصــف الأطفــال الســوريين فــي ســن الدراســة فــي لبنــان غيــر مســجلين فــي المدرســة )مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية لشــؤون اللاجئيــن، 2021(. عــلاوةً علــى ذلــك، فــإن 45٪ إلــى 55٪ مــن الأطفــال الســوريين غيــر مســجلين 
فــي المدرســة حاليًــا، وحُــدّد 30.000 طالــب علــى أنهــم توقفــوا عــن الدراســة خــلال العــام الدراســي 2019-2020. إلــى 
جانــب ذلــك، كشــفت دراســة حديثــة أجراهــا مركــز الدراســات اللبنانيــة أن 43٪ مــن الطــلاب اللاجئيــن المســجلين 

فــي دوام مــا بعــد الظهــر بالمدرســة الرســمية قــد تركــوا المدرســة )حمــود وشــعيب، 2021(.

  المبادرة الثانية )2018(
  المبادرة الثانية )2019(

الجدول 1: عدد السوريين المسجلين في الدوام الصباحي ودوام بعد الظهر 2019-2011
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الاستجابة التعليمية للأطفال اللاجئين السوريين في تركيا 

تُعــدّ تركيــا طرفًــا فــي اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951 وبروتوكــول عــام 1967. ومــع ذلــك، فإنهــا تحافــظ علــى القيــود 
الجغرافيــة لاتفاقيــة 1951، وبالتالــي الحفــاظ علــى إعــادة التوطيــن فــي بلــد ثالــث باعتبــاره الحــل الأكثــر تفضيــلًا 
علــى المــدى الطويــل للاجئيــن القادميــن بســبب أحــداث خــارج أوروبــا )مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 
2019(. وتســتضيف تركيــا أكثــر مــن 3.5 مليــون لاجــئ ســوري مســجل )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن، 2021(. وفــي العــام 2013، أقــرت الحكومــة التركيــة قانــون اللجــوء الأول فــي تركيــا، وهــو قانــون 
الأجانــب والحمايــة الدوليــة، الــذي جــرى تطبيقــه لاحقًــا فــي العــام 2014. ووضــع القانــون أســاس نظــام اللجــوء فــي 
تركيــا وحــدّد المديريــة العامــة لإدارة الهجــرة )DGMM( باعتبارهــا وحــدة أوليــة مســؤولة عــن صنــع السياســات 
والإجــراءات لجميــع الأجانــب فــي تركيــا. فــي العــام نفســه، اعتمــدت تركيــا أيضًــا لائحــة الحمايــة المؤقتة، التــي تحدّد 
ــة الأمــم المتحــدة الســامية  ــا )مفوضي ــة فــي تركي ــة المؤقت الحقــوق والالتزامــات والإجــراءات لمــن مُنحــوا الحماي
لشــؤون اللاجئيــن، 2019(. وكان علــى النظــام التعليمــي اســتيعاب أكثــر مــن مليــون طالــب جديــد بالإضافــة إلــى 
13.5 مليــون طالــب يذهبــون بالفعــل إلــى المــدارس. وفــي الوقــت الحالــي، يلتحــق أكثــر مــن 630 ألــف طفــل ســوري 
بالتعليــم فــي تركيــا )اليونيســف، 2019(. وبالتالــي، يمكننــا القــول إن نمــوذج الاســتجابة التعليميــة فــي تركيــا 

يتحــول تدريجيًــا مــن نمــوذج الطــوارئ الــى نمــوذج مســتدام/اطول أجــلًا.

وبالإشــارة إلــى سياســات التعليــم، جــرى إصــدار “لائحــة للطــلاب الأجانــب” فــي العــام 2010 قبــل وصــول اللاجئيــن 
الســوريين الأوائــل إلــى تركيــا. ونصــت اللائحــة الحكوميــة علــى بعــض الحقــوق العامــة للأجانــب فــي مــا يتعلــق 
بالتســجيل ودعــم التعليــم. علــى ســبيل المثــال، أصبــح مــا يُعــرف بمراكــز التعليــم المؤقتــة ســائدًا بيــن 
الســوريين. كمــا أن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ضمنــت لأصحــاب المشــاريع الخاصــة فتــح المــدارس بــل 
وخصصــت بعــض المــدارس لتوفيــر التعليــم للأطفــال اللاجئيــن بعــد انتهــاء الطــلاب المحلييــن مــن دوامهــم 
الدراســي. وبغــض النظــر عــن المــدارس الرســمية المحليــة، ســمحت الســلطات الحكوميــة المحليــة فــي تركيــا 
للأشــخاص بإجــراء أنشــطة تعليميــة ومدرســية فــي أماكــن خاصــة )مســتأجرة( أو ممتلــكات بلديــة. وأمــرت اللوائح 
الحكوميــة فــي العــام 2014 الهيئــات المحليــة التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي بتولــي الســيطرة الإداريــة 
علــى جميــع مراكــز التعليــم المؤقتــة والمحافظــات بالتشــاور مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي. وعُيّــن مديــرون 
ومديــرات ومعلمــون ومعلمــات أتــراك فــي المــدارس، وكان يديــر كل مدرســة مديــر ســوري وتركــي. ووظفــت وزارة 
ــوا  ــا وفــي بعــض الحــالات عمل ــوا طوعً ــن ســوريين عمل ــة معلمــات ومعلمي ــي المحلي ــم العال ــة والتعلي التربي
بأجــر. وأشــارت لائحــة أخــرى فــي العــام 2014 إلــى تحويــل سياســات التعليــم مــن سياســات مؤقتــة لتســهيل إدمــاج 
الأطفــال اللاجئيــن فــي نظــام التعليــم فــي البــلاد. لذلــك، فــي العــام 2016، أعلنــت الحكومــة التركيــة إغــلاق جميــع 

مراكــز التعليــم المؤقتــة وإدمــاج جميــع الأطفــال اللاجئيــن فــي التعليــم العــادي علــى مــدار خمــس ســنوات.
والتحــق حوالــى نصــف الأطفــال الســوريين اللاجئيــن بمراكــز التعليــم المؤقتــة، بينمــا التحــق نصفهــم بالمــدارس 
الرســمية. وعلــى الرغــم مــن أن مراكــز التعليــم المؤقتــة فصلــت الطــلاب اللاجئيــن تعليميًــا، فقد ســمحت بتوفير 
تقديمــات التعليــم الخاصــة. علــى ســبيل المثــال، علّــم الطــلاب معلمــات ومعلمــون ســوريون يتشــاركون اللغــة 
والثقافــة نفســهما. عــلاوةً علــى ذلــك، أتــاح الفصــل لمراكــز التعليــم المؤقتــة اســتخدام منهــج دراســي مماثــل 
ــا للمنهــج المســتخدم فــي بلدهــم  الأصلــي. ووفّــرت مراكــز التعليــم المؤقتــة للطــلاب اللاجئيــن بعــض  تقريبً
ســاعات مــن التدريــب علــى اللغــة التركيــة التــي ستســهل فــي وقــت لاحــق انتقالهــم إلــى المــدارس الرســمية، 
مــع العلــم أن الأطفــال اللاجئيــن ســيجري دمجهــم فــي نهايــة المطــاف فــي التعليــم العــادي. وبالمثــل، قدمــت 
المــدارس الرســمية التركيــة للطــلاب اللاجئيــن خدمــات استشــارية مــن شــأنها أن تســاعد الطــلاب فــي التغلــب 

علــى التحديــات التعليميــة. 

الاستجابة التعليمية للأطفال اللاجئين السوريين في أستراليا

تُعــدّ أســتراليا طرفًــا فــي اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951 وبروتوكــول عــام 1967 )المفوضيــة الســامية للأمــم 
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــئ )المفوضي ــن 12000 لاج ــم توطي ــد ت ــن، 2019( وق ــؤون اللاجئي ــدة لش المتح
اللاجئيــن، 2018(. ويمكــن للاجئيــن الســوريين الحصــول علــى إقامــة دائمــة فــي أســتراليا مــن خــلال التقــدم عبــر 
برنامــج أســتراليا الإنســاني لإعــادة التوطيــن فــي الخــارج )وزارة الشــؤون الداخليــة، 2020(. وتشــرف دائــرة الخدمــات 
الاجتماعيــة، كجــزء مــن خططهــا الإنمائيــة ورؤيتهــا طويلــة المــدى للاجئيــن، علــى وضــع السياســات والخدمــات 
ــك، يعمــل برنامــج التســوية الإنســانية  ــة إعــادة توطينهــم. عــلاوةً علــى ذل التــي تســاعد اللاجئيــن خــلال عملي
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ودائــرة الخدمــات الاجتماعيــة عــن كثــب لضمــان تزويــد اللاجئيــن بجميــع خدمــات التوطيــن التــي تســهل تفاعلهم 
الاجتماعــي والانتقــال إلــى حيــاة الاعتمــاد علــى الــذات. 

فــي أســتراليا، تنفــذ كل ولايــة سياســاتها وتقديماتهــا التعليميــة. ووفقًــا لقانــون التعليــم الأســترالي لعــام 2013، 
فــإنّ التعليــم إلزامــي للأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 6-16 ســنة، مــن التعليــم الابتدائــي إلــى التعليــم 
الثانــوي. تكــون المــدارس الرســمية – التــي يشــار إليهــا أيضًــا باســم المــدارس الحكوميــة - معفــاة مــن الرســوم 
الدراســية، علــى الرغــم مــن وجــود تكاليــف مرتبطــة فــي بعــض الأحيــان بالرحــلات والأحــداث الرياضيــة والأنشــطة 
ــي  ــن ف ــادة التوطي ــج إع ــي برنام ــاركون ف ــة والمش ــن المدرس ــي س ــال ف ــجّل الأطف ــة. يُس ــل المدرس ــرى داخ الأخ
المــدارس الحكوميــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الطــلاب المســجلين فــي المــدارس المســتقلة والكاثوليكيــة 

)المــدارس غيــر الحكوميــة( يدفعــون رســومًا دراســية. 

علــى الرغــم مــن غيــاب سياســة حكوميــة شــاملة للطــلاب مــن خلفيــات اللاجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي أســتراليا، 
يجــري تنفيــذ منهــج وطنــي يقــدّم تعليمًــا متعــدد الثقافــات فــي أســتراليا، ويعتــرف بالتنــوع الثقافــي للســكان. 
لذلــك، فــإن الأمــر متــروك لإدارات التعليــم فــي كل ولايــة لوضــع السياســات واتخــاذ قــرار بشــأن البرامــج والأنشــطة 
لتعليــم اللاجئيــن. وبالتالــي، فــي غيــاب سياســات تعليميــة موحــدة، يمكــن لــكل ولايــة أن تضــع برنامــج الدعــم 
الخــاص بهــا، مثــل “برنامــج الوافديــن الجــدد”، الــذي يدعــم الطــلاب اللاجئيــن فــي تعلــم المناهــج الوطنيــة واللغــة 

الإنجليزيــة ويســهل إدماجهــم فــي التعليــم العــادي. 

يلخــص الجــدول 1 النُهُــج قصيــرة الأجــل ومتوســطة الأجــل وطويلــة الأجــل، تليهــا نظــرة عامــة أكثــر تفصيــلًا لــكل 
بلــد. يوضــح الجــدول التالــي أن مســارات الإقامــة فــي أســتراليا وتركيــا أكثــر توافقًــا مــع نهــج إنمائــي طويــل الأجــل 

فــي التعليــم. فــي المقابــل، لا يتيــح لبنــان مثــل هــذه الفــرص ويخضــع لنهــج مؤقــت.  

الجدول 2: مقارنة بين البلدان - من السياسات إلى التقديمات التعليمية

لقــد مــرت إحــدى عشــرة ســنة علــى إدخــال هــذه التقديمــات التعليميــة وتنفيذهــا. فــي هــذه الدراســة، نــدرس 
ــي، نقــدم  تأثيرهــا فــي التجــارب المدرســية للأطفــال اللاجئيــن والمخرجــات وإعــادة الإدمــاج. وفــي الفصــل التال

منهجيــة البحــث.



بهــدف التحقيــق فــي تأثيــر مختلــف أنــواع التســويات القانونيــة ونمــاذج التعليم علــى النتائج التعليميــة  للطلاب 
ــوارئ  ــالات الط ــة لح ــات المخصص ــم التقديم ــتراليا، تض ــا وأس ــان وتركي ــي لبن ــدان وه ــة بل ــا ثلاث ــن، اخترن اللاجئي
وأخــرى للتعليــم طويــل الأجــل. وعُنيــت الدراســة بالأطفــال اللاجئيــن المســجلين فــي مــدارس رســمية، وتحديــدًا 
فــي المرحلــة الإعداديــة )أي فــي الصفيــن الســابع والثامــن( بهــدف فحــص تطورهــم التعليمــي وتقدمهــم علــى 
مــدى خمــس ســنوات )2018-2022(. وقررنــا التركيــز علــى هــذه المرحلــة التعليميــة نظــرًا إلــى انخفــاض معــدلات 
الالتحــاق بصفــوف المرحلــة مــا بعــد المتوســطة فــي لبنــان وتركيــا بشــكل نســبي. فضــلًا عــن ذلــك، فــإنّ دراســة 
ــى العمــل أو الجامعــة خــلال خمــس  ــرة انتقــال الطــلاب مــن المدرســة إل ــا بمتابعــة فت ــة تســمح لن هــذه المرحل
ســنوات. وتقتصــر البيانــات الطوليــة التــي جــرى تحليلهــا فــي هــذه الدراســة علــى البيانــات التــي جمعناهــا خــلال 
العاميــن الأكاديمييــن 2018-2019 و2019-2020، ونحــن نســعى إلــى تحديثهــا بعــد إجــراء السلســلة المتبقيــة مــن 

جمــع البيانــات الطوليــة فــي الســنوات المقبلــة.

تتبــع الدراســة تصميمًــا بحثيًــا مختلــط المنهجيــة يعتمــد علــى العناصــر النوعيــة والكميــة. ويتضمــن المســح 
الكمــي عــددًا مــن الأســئلة المغلقــة حــول ظــروف الأطفــال اللاجئيــن المعيشــية، وخصائــص الأســر، ووضعهــم 
الاجتماعــي والاقتصــادي، وتجاربهــم المدرســية و النتائــج التعليميــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتضمــن مســح المقابلة 
عــددًا مــن الأســئلة التــي تقــدّم فهمًــا عميقًــا للتجــارب المعيشــة والمدرســية التــي يخوضهــا الأطفــال اللاجئيــن 
فــي البلــد المضيــف. وتكمــن أهميــة المنهجيــة المختلطــة فــي كونهــا تقــدّم وجهــات نظــر مختلفــة حــول 
البيئــة السياســية والمخرجــات التعليميــة الخاصــة بالطــلاب اللاجئيــن. وخــلال المرحلــة الأولــى مــن جمــع البيانــات 
)2018-2019(، أجرينــا مســحًا للطــلاب وجهًــا لوجــه، وأجرينــا مقابــلات وجهًــا لوجــه أيضًــا مــع المعلميــن والمعلّمــات 
والمديريــن والمديــرات العامليــن فــي المــدارس. لكنّنــا لجأنــا إلــى الإنترنــت لجمــع البيانــات فــي المرحلــة الثانيــة 
ــرت  ــة Kobo وج ــر منص ــلاب عب ــوح للط ــت مس ــد-19. أُجري ــة كوفي ــن جائح ــج ع ــلاق النات ــبب الإغ )2019-2020( بس
متابعتهــا مــن خــلال اتصــالات هاتفيــة. وعلــى غــرار ذلــك، أُجريت مقابــلات مع أوليــاء الأمــور والمعلميــن والمعلمات 

والمديريــن والمديــرات عبــر الهاتــف. 

ــاء الأمــور  ــا لوجــه و44 مناقشــة جماعيــة مركــزة مــع أولي ــت وجهً ــة أُجري ــى 114 مقابل ــة إل ــا النوعي تســتند بياناتن
والمعلميــن والمعلمــات والمديريــن والمديــرات فــي المــدارس فــي كل مــن لبنــان وأســتراليا وتركيــا. كمــا قمنــا 
ــارة المــدارس فــي العاميــن 2018-2019، حيــث أجرينــا مقابــلات بعــد الحصــول علــى إذن مــن الأشــخاص الذيــن  بزي
جــرت مقابلتهــم. ومــن ثــم تُرجمــت جميــع المقاطــع الصوتيــة إلــى اللغــة الإنجليزيــة وجــرى ترميزهــا باســتخدام 

 .NVivo ــق تطبي

عينات البحث

ــا، إلّا أننــا لــم نتمكّــن فــي المرحلــة الثانيــة مــن  ــا لاجئً أجرينــا مســحًا فــي المرحلــة الأولــى اســتهدف 1298 طالبً
ــاه. وفــي  الوصــول ســوى إلــى 919 مــن عيّنــة الطــلاب اللاجئيــن المســتهدفة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدن
لبنــان، أجرينــا فــي المرحلــة الأولــى مســحًا اســتهدف 247 طالبًــا لاجئًــا موزعيــن علــى جميــع المقاطعــات الثمانــي. 
ــا  ــا، أجرين ــي تركي ــة. وف ــراد العين ــن أف ــى 167 م ــوى إل ــول س ــن الوص ــن م ــم نتمك ــة، فل ــة الثاني ــي المرحل ــا ف أمّ
مســحًا اســتهدف 710 طالبًــا لاجئًــا فــي المرحلــة الأولــى فــي منطقتيــن فقــط )همــا عنتــاب واســطنبول( تُعرفــان 
باســتضافة أكبــر عــدد مــن اللاجئيــن الســوريين، لكنّنــا لــم نتمكــن فــي المرحلــة الثانيــة مــن إجــراء المســح مــع 
الطــلاب نفســهم فــي تركيــا، فاســتخلصنا بيانــات مقطعيــة مكــررة مــن 411 طالبًــا لاجئًــا. وبالتالــي، فــإنّ مجموعــة 
البيانــات الخاصــة بتركيــا فــي هــذه الدراســة مكــررة، لكنّنــا نســعى فــي المراحــل المقبلــة إلــى اســتهداف الطــلاب 
نفســهم الذيــن جــرى اســتهدافهم فــي المرحلــة الثانيــة لجمــع البيانــات. وقــد جــرى تحديــد موقع الطلاب نفســهم 
ومــن ثــم اســتجوابهم فــي أســتراليا، مــع الحفــاظ علــى بيانــات الطــلاب اللاجئيــن البالــغ عددهــم 341 كمــا هــي، 

وقمنــا باســتهداف أربــع ولايــات رئيســية، وهــي نيــو ســاوث ويلــز وكوينزلانــد وجنــوب أســتراليا وفيكتوريــا.
13

الفصل الثاني
المنهجية
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الجدول 3: مسح الطلاب وعيّنة المقابلات

الجدول 4: توزيع اللاجئين السوريين وغير السوريين المتحدثين باللغة العربية )٪(

الجدول 5: التوزيع بحسب النوع الاجتماعي

يوضــح تحليــل عيّنــة الطــلاب أدنــاه أنّ معظــم اللاجئيــن المتحدثيــن باللغــة العربيــة فــي البلــدان الثلاثــة كانــوا 
مــن الجنســية الســورية، فيمــا يبيّــن الجــدول التالــي معــدل الطــلاب الســوريين وغيــر الســوريين فــي العينــات 

المســتهدفة فــي كل مــن لبنــان وأســتراليا وتركيــا.

ــذي  ــة. واســتهدف المســح ال ــع عيّنــة المســح بحســب النــوع الاجتماعــي فــي كل دول ــاه توزي يوضــح الجــدول أدن
ــع  ــي جم ــلال مرحلت ــتراليا خ ــا وأس ــن تركي ــي كل م ــاث ف ــور والإن ــن الذك ــا م ــد م ــى ح ــاوية إل ــبة متس ــري نس أُج

ــور. ــل 40٪ للذك ــان، مقاب ــي لبن ــاث ف ــتهدفت الإن ــت اس ــي أُجري ــوح الت ــن المس ــى 60٪ م ــنّ حوال ــات، لك البيان

يوضــح الجــدول أدنــاه توزيــع العينــة التــي شــملها المســح بحســب نــوع المدرســة فــي كل بلــد. وعمدنــا 
بشــكل أساســي إلــى اســتهداف دوام بعــد الظهــر فــي المــدارس الرســمية اللبنانيــة، نظــرًا إلــى أنّ معظــم 
الأطفــال اللاجئيــن يحضــرون هــذا الــدوام، فاســتهدفت المرحلــة الأولــى مــن جمــع البيانــات فــي تركيــا مراكــز 
التعليــم المؤقتــة والمــدارس الرســمية، لكونهــا المراكــز الأساســية لتعليــم اللاجئيــن. لكــن بحلــول المرحلــة 
ــمية  ــدارس الرس ــو الم ــا نح ــة، فتوجهن ــم المؤقت ــز التعلي ــم مراك ــة معظ ــات التركي ــت الحكوم ــة، أغلق الثاني
التركيــة التــي أصبحــت المراكــز الأساســية لتعليــم اللاجئيــن. وبالتالــي، تمثّــل عينــة الطــلاب اللاجئيــن 
المســجّلين فــي مراكــز التعليــم المؤقتــة 4٪ فقــط مــن العينــة المأخــوذة للعــام الدراســي 2019-2020. وكان 
معظــم الطــلاب الخاضعيــن للمســح مســجلين فــي مــدارس رســمية فــي أســتراليا، فيمــا تــوزع باقــي الطــلاب 

علــى المــدارس الدينيــة وتلــك المســتقلة.

ــك، فإننــا نــدرك أن الإدمــاج فــي الثقافــة  4 فــي الجــدول 1، يقتصــر تعريفنــا للإدمــاج علــى الإدمــاج المــادي فــي حيــز التعلــم. ومــع ذل
ــر.  ــدًا نناقشــها فــي مراحــل مختلفــة مــن هــذا التقري ــر تعقي ــة أكث والنظــام المدرســي هــو عملي
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الجدول 6: التوزيع بحسب نوع المدرسة

تحليل البيانات

لجأنــا إلــى برنامــج Stata لترتيــب بياناتنــا الكميــة وتحليلهــا. وخــلال هــذه الدراســة، قمنــا بإنشــاء ثلاثــة 
اللاجئيــن وتجاربهــم  الطــلاب  لــدى  المدرســية  المخرجــات  أن تســاعدنا فــي تحديــد  مؤشــرات مــن شــأنها 
المدرســية، وقمنــا تحديــدًا ببنــاء مؤشــر خــاص بــالأداء المدرســي، والتجربــة المدرســية، وصعوبــة فهــم اللغــة. 
لمزيــد مــن المعلومــات حــول المنهجيــة المســتخدمة لإنشــاء هــذه المؤشــرات، يرجــى مراجعــة الملحــق الأول. 
ــوع التعليــم المقــدم فــي كل  بعــد إنشــاء المؤشــرات، نقــوم باحتســاب إمكانياتهــا ونقــوم بجدولتهــا مــع ن
ــن  ــدان وبي ــن البل ــية بي ــارب المدرس ــج والتج ــي النتائ ــودة ف ــات الموج ــة الاختلاف ــا بملاحظ ــمح لن ــا يس ــد، م بل
المــدارس التــي تقــدم أنظمــة تعليميــة مختلفــة )مدمجــة أو منفصلــة(. بالإضافــة إلــى ذلــك، نجــري اختبــارات 
تحليــل التبايــن )ANOVA( اللاحقــة باســتخدام طريقــة Games-Howell  للتحقــق مــن وجــود تبايــن ذو 
دلالــة إحصائيــة بيــن معــدلات  المجموعــات التــي اخترناهــا، وتُعــرض نتائــج هــذه الاختبــارات فــي الملحــق 

ــي. الثان
أمــا فــي مــا يتعلّــق بالبيانــات النوعيــة، وبعــد ترجمــة المقابــلات وتفريغهــا، فتــم ترميــز البيانــات باســتخدام 

تطبيــق Nvivo، ومــن ثــم جــرى تحليــل البيانــات المشــفرة باســتخدام التحليــل الموضوعــي.
القيود

نظــرًا إلــى وجــود عــدد كبيــر مــن القيــود، اعتُمــد أســلوب العينــات الملائمــة لهــذه الدراســة، فــكان هــذا النهــج 
ــا فــي لبنــان بســبب نقــص المعلومــات المتعلقــة بالســكان المســتهدفين، ولأنّ آخــر إحصــاء رســمي  ضروريً
ــة  ــى أنّ وزارة التربي ــرًا إل ــا نظ ــة أيضً ــة ضروري ــات الملائم ــت العين ــام 1932. وكان ــي الع ــرى ف ــد ج ــان ق ــي لبن ف
والتعليــم العالــي اللبنانيــة هــي التــي تحــدد وصــول الطــلاب إلــى المــدارس، وقــد زودتنــا الــوزارة بقائمــة مــن 
المــدارس الرســمية التــي تضــم عــددًا كبيــرًا مــن الطــلاب الســوريين. وتجنبًــا مــن تحيّــز العينــات، قمنــا بجمــع 
ــاث.  ــك مــن الذكــور والإن ــة والريفيــة، وكذل ــي ومــن المناطــق الحضري ــات مــن جميــع المحافظــات الثمان البيان
ــى  ــتهدفين. عل ــكان المس ــأن الس ــام بش ــكل ع ــام بش ــر الأرق ــا بتقدي ــمح لن ــة لا تس ــات الملائم ــر أنّ العين غي
ــى  ــدم، إل ــي تق ــام وه ــتوى الاهتم ــى مس ــة عل ــوى دلال ــت س ــواردة ليس ــة ال ــج الكمي ــإنّ النتائ ــو، ف ــذا النح ه
جانــب بياناتنــا النوعيــة الغنيــة، معلومــات قيمــة حــول بيئــة السياســات والمخرجــات التعليميــة لــدى الطــلاب 
اللاجئيــن. وكان مــن الصعــب أيضًــا الحصــول علــى بيانــات نوعيــة غنيــة مــن تركيــا وأســتراليا، وذلــك بســبب 
صعوبــة الحصــول علــى المعلومــات مــن موظفــي المدرســة وتعييــن باحثيــن ناطقيــن باللغــة العربيــة فــي 

ــن. كلا البلدي
ــي  ــهم ف ــلاب نفس ــه للط ــح موجّ ــراء مس ــا دون إج ــي تركي ــتية ف ــات اللوجس ــت التحدي ــك، حال ــن ذل ــلًا ع فض
ــر  ــا فــي هــذا التقري ــات التــي جــرى تحليلهــا لتركي ــإن البيان ــي، ف ــات. بالتال ــة مــن جمــع البيان ــة الثاني المرحل
عبــارة عــن مجموعــة بيانــات مقطعيــة مكــررة ولا يضــم بيانــات اللوحــة التــي جــرى جمعهــا فــي لبنــان 
ــات. ــع البيان ــتقبلية لجم ــات المس ــي الموج ــة ف ــة الثاني ــلاب الموج ــس ط ــة نف ــى متابع ــدف إل ــتراليا. نه وأس
ــات فــي ضــوء جائحــة كوفيــد-19، فــكان مــن الصعــب الســفر  ــة مــن جمــع البيان ــة الثاني ــرًا، جــرت المرحل أخي
ــوح  ــى المس ــلاب عل ــن الط ــات م ــع البيان ــر جم ــك، اقتص ــة لذل ــه. ونتيج ــا لوج ــلات وجهً ــوح ومقاب ــراء مس وإج

Games- ــواع المــدارس غيــر متكافئــة، ولهــذا الســبب نســتخدم أســلوب ــا بيــن البلــدان وأن 4 إنّ حجــم مجموعــات العينــات لدين
البيانــات غيــر  المجموعــات متســاوي وتكــون  التــي يمكــن أن تُســتخدم حيــن لا يكــون حجــم  Howell، وهــي أفضــل الأســاليب 

.)1980  ,Dunnet( متجانســة 



ــرات فــي  ــن والمدي ــاء الأمــور والمعلميــن والمعلمــات والمديري ــة مــع أولي ــلات الهاتفي ــت والمقاب ــر الإنترن عب
ــة  ــة البيئ ــدارس ومراقب ــارة الم ــلاب وزي ــة الط ــى مقابل ــا عل ــن قدرتن ــد م ــى الح ــك إل ــد أدى ذل ــدارس. وق الم

المدرســية. 

أخلاقيات البحث 

وافــق مكتــب لجنــة الأخلاقيــات فــي الجامعــة اللبنانيــة الأمريكيــة علــى هــذه الدراســة، وقــد حصــل جميــع 
الباحثيــن علــى شــهادة مــن مبــادرة التدريــب المؤسســي التعاونــي، وهــو برنامــج تدريبــي لأخلاقيــات 
ــا، تــم الحصــول أولًا علــى  البحــث والامتثــال. وبالنســبة إلــى المشــاركين الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عامً
ــيضمن  ــرًا، س ــات. أخي ــل البيان ــاء تحلي ــاركين أثن ــماء المش ــت أس ــي، وأُخفي ــم القانون ــن وصيه ــة م الموافق
الباحثــون دائمًــا إجــراء المســح فــي ظــروف تســمح بالخصوصيــة مــع ضمــان ســلامة كل مــن المشــارك 

ــه.  ــت نفس ــي الوق ــث ف والباح



بهــدف التحقيــق فــي اختــلاف النتائــج التعليميــة لــدى الطــلاب اللاجئيــن ومســتوى إدماجهــم فــي المدرســة 
الكميــة  البيانــات  بتحليــل  قمنــا  الأجــل،  طويلــة  التعليــم  ونمــاذج  الطــوارئ  حــالات  فــي  التعليــم  بيــن 
ــا وأســتراليا خــلال الأعــوام الدراســية  ــلات( التــي جــرى جمعهــا مــن لبنــان وتركي )المســوح( والنوعيــة )المقاب
2018-2019 و2019-2020. قمنــا أولًا بمقارنــة النتائــج التعليميــة الخاصــة بالطــلاب اللاجئيــن فــي مــا يتعلــق 
بأدائهــم المدرســي وتجربتهــم وصعوبــة فهمهــم للّغــة، ومــن ثــم نظرنــا فــي اختــلاف مســتوى إدمــاج 

الطــلاب اللاجئيــن الاجتماعــي بيــن البلــدان التــي اخترناهــا. 

ــر  ــد، وتعتمــد معايي ــن داخــل كل بل ــلأولاد اللاجئي ــس المقــدم ل ــوع التدري ــي بحســب ن ــل التال ويجــري التحلي
التوزيــع التــي اخترناهــا علــى مــا إذا كان اللاجئــون يرتــادون مــدارس ذات نظــام منفصــل أو مدمــج. علــى 
ســبيل المثــال، ينقســم التعليــم فــي لبنــان مــا بيــن الــدوام الصباحــي )تعليــم مدمــج( ودوام بعــد الظهــر 
)تعليــم منفصــل(، فــي حيــن ينقســم التعليــم فــي تركيــا مــا بيــن مــدارس رســمية تركيــة )تعليــم مدمــج( 
ومراكــز تعليــم مؤقتــة )تعليــم منفصــل(. أمّــا فــي أســتراليا، فيرتــاد جميــع الأطفــال اللاجئيــن مــدارس 
مدمجــة، وبالتالــي، يُجمــع الطــلاب الذيــن أُخــذت عيناتهــم فــي أســتراليا ضمــن مجموعــة واحــدة. يعتمــد 
التحليــل الكمــي التالــي علــى النتائــج المعروضــة فــي الجــداول 5 و6 و7 و8، ويليــه التحليــل النوعــي الــذي 

ــه فــي كل مــن الأقســام التاليــة. ــا ب قمن

الأداء المدرسي

ــة  ــون بيــن كل مــن الأنظمــة التعليمي ــال اللاجئ ــه الأطف ــذي يقدم ــارن فــي هــذا القســم الأداء المدرســي ال نق
ــاه خــلال  ــة. ويعتمــد التحليــل الكمــي علــى مؤشــر الأداء المدرســي الــذي طوّرن المعتمــدة فــي البلــدان الثلاث
هــذه الدراســة، والقائــم علــى ثلاثــة أســئلة. يقيّــم الســؤال الأول أداء الطــلاب فــي اللغــات الأجنبيــة، فيمــا 
يقيّــم الســؤال الثانــي أداء الطــلاب فــي مــادة الرياضيــات. أمّــا الســؤال الثالــث، فيقيّــم أداء الطــلاب فــي 

المــواد العلميــة.

المــدارس  فــي  المســجلين  اللاجئيــن  الأطفــال  أنّ  إليهــا  توصلنــا  التــي  الكميــة  الاســتنتاجات  وكشــفت 
المنفصلــة )مراكــز التعليــم المؤقتــة فــي تركيــا ودوام مــا بعــد الظهــر فــي لبنــان( يقدمــون /يحققــون أعلــى 
ــم  ــز التعلي ــي مراك ــجلون ف ــون المس ــال اللاجئ ــوق الأطف ــث يتف ــيين، حي ــن الدراس ــي العامي ــي ف أداء مدرس
ــجلت  ــرى، س ــة أخ ــن ناحي ــدارس. وم ــواع الم ــع أن ــي جمي ــجلين ف ــلاب المس ــى الط ــر عل ــكل كبي ــة بش المؤقت
ــد يُعــزى  ــى المســتويات مــن حيــث أداء الطــلاب المدرســي، وق ــا وأســتراليا أدن المــدارس المدمجــة فــي تركي
ذلــك إلــى التقديمــات التعليميــة الخاصــة التــي يتلقاهــا الطــلاب اللاجئــون فقــط فــي المــدارس ذات أنظمــة 
التعليــم المنفصلــة. علــى ســبيل المثــال، يتعلــم الطــلاب اللاجئــون فــي مراكــز التعليــم المؤقتــة فــي 
تركيــا علــى أيــدي معلميــن ومعلمــات ســوريين يتحدثــون لغتهــم الأم ويســتخدمون المناهــج الســورية. 
ــدوام الصباحــي  ــن يحضــرون ال ــان الذي ــي لبن ــن الســوريين ف ــى الرغــم مــن أنّ اللاجئي ــك، وعل ــرار ذل ــى غ عل
ــتخدمة  ــة المس ــة الأجنبي ــارم واللغ ــي الص ــج اللبنان ــق بالمنه ــات تتعل ــون صعوب ــر يواجه ــد الظه ودوام بع
فــي مادتــي الرياضيــات والعلــوم، فإنّهــم يُدرّســون علــى أيــدي معلميــن يتحدثــون لغتهــم الأم ويســتخدمون 
لغتهــم الأم للتواصــل فــي الصــف. بالتالــي، فــإنّ وجــود معلميــن ومعلمــات يتحدثــون لغتهــم الأم يســهّل 
علــى هــؤلاء اللاجئيــن عمليــة التواصــل والإبــلاغ عــن المشــاكل التعليميــة التــي يواجهونهــا، ويســاهم فــي 
تعزيــز أدائهــم المدرســي )اليونســكو واليونيســف، 2020(. قــد يشــير هــذا الأمــر أيضًــا إلــى الســبب الــذي يبــرر 
تقديــم الأطفــال اللاجئيــن المســجلين فــي المــدارس الرســمية التركيــة والمــدارس الأســترالية أدنــى أداء 
ــع  ــن جمي ــي بي ــى أداء تعليم ــون أدن ــتراليا يقدم ــي أس ــن ف ــال اللاجئي ــن أنّ الأطف ــم م ــى الرغ ــي. وعل مدرس
المجموعــات المدرســية، فــإنّ أداءهــم هــذا قــد تحســن مــن العــام الأول إلــى العــام الثانــي، مــا يشــير إلــى أنّ 
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الإدمــاج المدرســي قــد يؤتــي ثمــاره علــى المــدى الطويــل. تقــدم البيانــات النوعيــة التاليــة معلومــات إضافيــة 
ــات المتعلقــة باللغــة التــي  ــة والتحدي ــة الخاصــة فــي المــدارس المنفصل ــة التقديمــات التعليمي حــول أهمي

ــج. ــم المدم ــة التعلي ــه أنظم تواج

الجدول 7: المعدلات الوسطية لمؤشر الأداء المدرسي

تدعــم بياناتنــا النوعيــة الاســتنتاجات الكميــة. وتــؤدي التقديمــات التعليميــة والعوائــق اللغويــة دورًا مهمًــا 
فــي تحديــد أداء الطــلاب ومــدى تقدّمهــم. علــى ســبيل المثــال، يتعلــم الطــلاب الســوريون فــي مراكــز التعليــم 
المؤقتــة المــواد بلغتهــم الأم علــى أيــدي معلميــن ومعلمــات ســوريين، ولهــذا الســبب، أفــاد بعــض المشــاركين 
أنهــم يشــعرون بالارتيــاح فــي الصــف ويقدمــون أداءً جيــدًا فــي المدرســة قــد يدفعهــم إلــى تحقيــق نتائــج أفضــل 

فــي صفــوف اللغــة التركيــة مقارنــةً باللاجئيــن المســجلين فــي المــدارس الرســمية التركيــة. 

كنــت أعمــل فــي مركــز التعليــم المؤقــت، فقارنــت الأطفــال هناك ]فــي مراكز التعليــم المؤقتــة[ بالأطفال هنا 
]المــدارس الرســمية التركيــة[، ووجــدت أنّ الأطفــال هنــاك يحققــون نجاحًــا أكبــر في دروس اللغــة التركية . 

)معلــم فــي إحدى المــدارس التركية(

علــى عكــس ذلــك، يواجــه الطــلاب اللاجئــون فــي المــدارس الرســمية التركيــة والأســترالية صعوبــات فــي 
تعلــم اللغــة التركيــة أو الإنجليزيــة، وقــد أفــاد طــلاب آخــرون بأنهــم يواجهــون صعوبــات فــي مــادة الرياضيــات 
والمــواد العلميــة بســبب العوائــق اللغويــة، وهــو مــا يؤثــر فــي أدائهــم، خاصــة فــي أســتراليا، حيــث لا يتوفــر 
طــرف ثالــث لمســاعدة الطــلاب علــى تجــاوز الصعوبــات اللغويــة، علــى عكــس مــا أفــاد بــه بعــض المشــاركين 

فــي تركيــا حــول أهميــة وجــود مترجــم يتحــدث اللغتيــن التركيــة والعربيــة. 

اللغــة الإنجليزيــة هــي التحــدي الرئيســي الــذي يواجهه الطــلاب اللاجئون 
)معلــم فــي إحدى المدارس الأســترالية(

علــى الرغــم مــن ذلــك، أفــاد بعــض المشــاركين بــأنّ أداء الطــلاب قــد تحســن علــى مــر الســنين، ومــن 
ــأنّ الفضــل فــي تحســن أداء الطــلاب الأكاديمــي  ــوي، كمــا أفــادوا ب المتوقــع أن يصــل إلــى الصــف الثالــث ثان
ــن  ــف ع ــذي يكش ــابقًا ال ــدم س ــي المق ــتنتاج الكم ــر الاس ــذا الأم ــم ه ــوي. ويدع ــم اللغ ــج الدع ــى برام ــود إل يع

ــا. ــتراليا وتركي ــن أس ــي كل م ــمية ف ــدارس الرس ــي الم ــلاب ف ــي أداء الط ــيط ف ــن بس ــود تحس وج

وفقًــا لجميــع المشــاركين تقريبًــا الذيــن جــرت مقابلتهــم، تبــرز أهميــة الإطــار الزمنــي فــي لبنــان، حيــث 
تحسّــن أداء الأطفــال مــع مــرور الوقــت، وتحديــداً فــي الــدوام الصباحــي. وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي 
يواجههــا الطــلاب فــي فهــم اللغــات الأجنبيــة )أي الإنجليزيــة والفرنســية(، فــإن أســاليب التعليــم التــي 
يعتمدهــا المعلمــون والمعلمــات، بمــا فــي ذلــك الترجمــة واســتخدام اللغــة العربيــة لتدريــس بعــض المــواد، 

ــم. ــات التعل ــى صعوب ــب عل ــي التغل ــان ف ــي لبن ــن ف ــلاب اللاجئي ــاعد الط تس
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الطــلاب الســوريون الذيــن قضــوا مــا يزيد عن 4-5 ســنوات في المدارس الرســمية 
اســتفادوا كثيــرًا وتفوقــوا في الصف التاســع

 )مديــر إحــدى المــدارس اللبنانية(

المــدارس  فــي  المقدمــة  الخاصــة  التعليميــة  التقديمــات  أنّ  والنوعيــة  الكميــة  بياناتنــا  تُظهــر  بالتالــي، 
ــي  ــم التال ــر أنّ القس ــن. غي ــلاب اللاجئي ــدد أداء الط ــة تح ــدارس المدمج ــي الم ــة ف ــق اللغوي ــة والعوائ المنفصل
ســيبيّن لنــا أنّ الوقــت يعــد عامــلًا مهمًــا يســلط الضــوء علــى فوائــد الإدمــاج المدرســي فــي مــا يتعلــق بــأداء 

الطــلاب اللاجئيــن وتجربتهــم المدرســية. 

التجربة المدرسية

نقــارن فــي هــذا القســم التجربــة المدرســية التــي يخوضهــا الأطفــال اللاجئــون بيــن أنظمــة التعليــم فــي 
ــاه خــلال هــذه  البلــدان الثلاثــة المختــارة. يعتمــد التحليــل الكمــي علــى مؤشــر التجربــة المدرســية الــذي طورن
الدراســة، والقائــم علــى ثلاثــة أســئلة. يقيــم الســؤال الأول مــدى تفضيــل الطــلاب للحضــور إلــى المدرســة، فيمــا 
ــث،  ــؤال والثال ــا الس ــة. أمّ ــم والمعلم ــرح المعل ــى ش ــز عل ــي التركي ــلاب ف ــة الط ــي صعوب ــؤال الثان ــم الس يقي

ــم.  ــم ومعلماته ــع معلميه ــل م ــي التواص ــلاب ف ــراع الط ــم ص فيقي

ــود  ــى وج ــي إل ــم المدرس ــج أدائه ــون ونتائ ــال اللاجئ ــا الأطف ــي يخوضه ــية الت ــة المدرس ــج التجرب ــير نتائ وتش
المــدارس  فــي  المســجلين  اللاجئيــن  الأطفــال  أنّ  أيضًــا   6 الجــدول  يوضــح  بينهــا.  مــا  فــي  كبيــر  تشــابه 
ــة  ــة تعليمي ــان( يخوضــون تجرب ــا ودوام بعــد الظهــر فــي لبن ــة فــي تركي ــم المؤقت ــة )مراكــز التعلي المنفصل
مرضيــة للغايــة مقارنــة بالأطفــال اللاجئيــن المســجلين فــي المــدارس التركيــة والأســترالية المدمجــة فــي 
العاميــن الدراســيين. عــلاوةً علــى ذلــك، تشــير نتائجنــا إلــى أنّ الأطفــال اللاجئيــن المســجلين فــي الــدوام 
ــد  ــل( ق ــام منفص ــر )نظ ــد الظه ــا بع ــي دوام م ــجلين ف ــك المس ــج( وأولئ ــام مدم ــان )نظ ــي لبن ــي ف الصباح
ــلوبًا  ــان أس ــن يقدم ــن الدوامي ــن أنّ هذي ــم م ــى الرغ ــيين. وعل ــن الدراس ــي العامي ــها ف ــة نفس ــوا التجرب خاض
مختلفًــا مــن الإدمــاج، فــإنّ كلاهمــا يســتخدم اللغــة العربيــة )اللغــة الأم/المحلية/الاصليــة( فــي الصفــوف. 
ــر  ــة المدرســية أكث ــلًا يحــدد التجرب ــد تكــون عام ــي الصفــوف ق ــا أنّ اللغــة المســتخدمة ف ــن لن ــي، يتبي وبالتال
ــا وجــود  ــا أيضً ــن لن ــة. ويتبي ــي المــدارس ذات الأنظمــة المنفصل ــة الخاصــة ف ــا يحــدد التقديمــات التعليمي مم
ــي  ــر ف ــنًا أكب ــان، وتحس ــي لبن ــون ف ــال اللاجئ ــا الأطف ــي يخوضه ــية الت ــة المدرس ــي التجرب ــن ف ــض التحس بع
ــا  ــن تركي ــوذة م ــة المأخ ــى أنّ العين ــرًا إل ــن نظ ــتراليا. لك ــي أس ــجلون ف ــون المس ــا اللاجئ ــي يخوضه ــك الت تل
عبــارة عــن مجموعــة بيانــات مقطعيــة مكــررة، لا يمكننــا التحقــق ممــا إذا كانــت العينــة المأخــوذة فــي العــام 
الأول قــد أحدثــت أي تغييــرات فــي تجربــة الطــلاب المدرســية. تبيــن لنــا البيانــات النوعيــة التاليــة بشــكل 
أفضــل كيــف أنّ اللغــة المســتخدمة فــي الصفــوف الدراســية تحــدد تجربــة الأطفــال اللاجئيــن المدرســية ولمــاذا 

ــن. ــلاب اللاجئي ــارب الط ــي تج ــر ف ــد النظ ــه عن ــن تجاهل ــلًا لا يمك ــت عام ــر الوق يُعتب

الجدول 8: المعدلات الوسطية لمؤشر التجربة المدرسية
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تتقــارب بياناتنــا النوعيــة مــع النتائــج الكميــة المذكــورة أعــلاه مــن حيــث أهميــة اللغــة المســتخدمة فــي الصــف، 
إذ كانــت قــدرة الطــلاب اللاجئيــن علــى التفاعــل فــي الصــف وفهمهــم للغــة التدريــس التــي يســتخدمها 
معلموهــم ومعلماتهــم العامــل الــذي يحــدد تجربتهــم الإيجابيــة، حيــث كانــت هــذه التجربــة إيجابيــة بشــكل 
أساســي عنــد اســتخدام لغــة الطــلاب الأم فــي الصــف، كمــا هــو الحــال فــي لبنــان ومراكــز التعليــم المؤقتــة 
فــي تركيــا. وفــي المقابــل، يواجــه الطــلاب اللاجئــون مشــكلة فــي اســتخدام اللغــات الأجنبيــة مثــل الإنجليزيــة 
ــة أنّ  ــا النوعي ــر بياناتن ــال، تُظه ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــترالية والتركي ــمية الأس ــدارس الرس ــي الم ــة ف أو التركي
ــث  ــرف ثال ــود ط ــلال وج ــن خ ــهلًا م ــون س ــا يك ــا م ــن غالبً ــلاب اللاجئي ــراك والط ــن الأت ــن المعلمي ــل بي التواص
يتقــن اللغتيــن التركيــة والعربيــة، مــا يــدل علــى أنّ فصــل الطــلاب قــد يكــون خيــارًا فعــالًا علــى المــدى 

ــام. ــم الع ــي التعلي ــم ف ــن لإدماجه ــداد اللاجئي ــة وإع ــة الأجنبي ــاب اللغ ــهيل اكتس ــر لتس القصي

ــي فــي العلاقــة  ــر بشــكل إيجاب ــى أنّ الإدمــاج المدرســي فــي أســتراليا وتركيــا ولبنــان قــد أث وتجــدر الإشــارة إل
ــي  ــي ف ــل أساس ــت عام ــا أنّ الوق ــن أيضً ــد تبي ــل، وق ــدى الطوي ــى الم ــن عل ــن واللاجئي ــلاب المواطني ــن الط بي
تعزيــز العلاقــات بيــن الطــلاب، حيــث أفــاد الكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن جــرت مقابلتهــم بأنهــم لاحظــوا 
انخفاضًــا فــي التصرفــات التمييزيــة بيــن اللاجئيــن والطــلاب المواطنيــن مــع مــرور الوقــت. ويــؤدي المعلمــون 
والمعلمــات أيضًــا دورًا رئيســيًا فــي تطويــر العلاقــات الإيجابيــة بيــن الطــلاب مــن خــلال الحــد مــن أعمــال التنمــر 
ــرز العوامــل التــي تحــدد  ــإن اللغــة المســتخدمة فــي الصــف والوقــت همــا مــن بيــن أب ــي، ف ــز. وبالتال والتميي
تجربــة الطــلاب اللاجئيــن المدرســية. يوضــح القســم التالــي أن العوامــل التــي تحــدد الأداء المدرســي والخبــرة 

ــة فهــم اللغــة. هــي نفســها التــي تحــدد صعوب

صعوبة فهم اللغة 

نقــارن فــي هــذا القســم صعوبــة فهــم الأطفــال اللاجئيــن للغــة بيــن أنظمــة التعليــم فــي البلــدان المختــارة 
الثلاثــة. يعتمــد التحليــل الكمــي علــى مؤشــر صعوبــة فهــم اللغــة الــذي طورنــاه خــلال الدراســة، والقائــم  
ــة فهــم الطــلاب للغــة فــي مــواد اللغــة الأجنبيــة، فيمــا يقيــم  ــة أســئلة. يقيــم الســؤال الأول صعوب علــى ثلاث
الســؤال الثانــي صعوبــة فهــم اللغــة لــدى الطــلاب فــي مــادة الرياضيــات. أمــا الســؤال الثالــث، فيقيــم صعوبــة 

فهــم اللغــة لــدى الطــلاب فــي المــواد العلميــة.

ــابقة  ــتنتاجاتنا الس ــر اس ــد كبي ــى ح ــة إل ــم اللغ ــة فه ــأن صعوب ــا بش ــا إليه ــي توصلن ــتنتاجات الت ــس الاس تعك
بشــأن الأداء المدرســي والتجربــة المدرســية فوجدنــا أنّ اللاجئيــن الذيــن يواجهــون أقــل نســبة صعوبــة فــي فهــم 
اللغــة يقدمــون أعلــى مســتوى مــن الأداء المدرســي بالإضافــة إلــى تجربــة مُرضيــة. ومــن منظــور آخــر، يقــدم الأطفــال 
اللاجئــون الذيــن يواجهــون صعوبــات كبيــرة فــي فهــم اللغــة مســتوى متدنــي مــن الأداء المدرســي بالإضافــة إلــى 
تجربــة غيــر مُرضيــة، مــا يوضــح أهميــة اللغــة فــي تحديــد الأداء المدرســي الــذي يقدمــه الطــلاب اللاجئيــن وتجربتهم. 
نلاحــظ أيضًــا أنّ صعوبــة فهــم اللغــة كانــت أقــل فــي لبنــان والمــدارس المنفصلــة فــي تركيــا مقارنــةً بالمــدارس 
المدمجــة فــي كل مــن البلــدان الثلاثــة. ويمكــن تبريــر ذلــك مــن خــلال التقديمــات التعليميــة الخاصــة التــي 
يتلقاهــا الأطفــال اللاجئــون فــي أنظمــة التعليــم المنفصلــة وســهولة التواصــل بفضــل اســتخدامهم للغتهــم 
ــة  ــر صعوب ــن أنّ مؤش ــم م ــى الرغ ــن. عل ــع المعلمي ــف وم ــي الص ــم ف ــع زملائه ــل م ــية للتواص ــة أساس الأم كلغ
فهــم اللغــة يســتهدف لغــة التدريــس وليــس اللغــة المتحــدّث بهــا فــي الصــف، فــإنّ الطــلاب الذيــن يســتطيعون 
التواصــل والتعبيــر عــن صعوبــات التعلــم بلغتهــم الأم قــد يتميّــزون عــن الطــلاب الذيــن لا يســتطيعون التعبيــر 

عــن أنفســهم بلغتهــم الأم فــي فهــم الــدروس التــي تُــدرّس بلغــة أجنبيــة.

ــي للطــلاب  ــرًا بيــن العاميــن الأول والثان ــر كثي ــم تتغي ــة فهــم اللغــة ل ــا أنّ صعوب ــا أيضً وقــد كشــفت بياناتن
اللاجئيــن فــي لبنــان وأســتراليا، وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى نقــص برامــج الدعــم اللغــوي الفعالــة 
أو إلــى أنّ الفجــوة الزمنيــة )ســنة واحــدة( بيــن مراحــل جمــع البيانــات لدينــا لــم تكــن طويلــة بمــا يكفــي 
لتســجيل تغييــرات كبيــرة فــي مهــارات اللغــة الأجنبيــة. وبالنســبة إلــى تركيــا، تحــول مجموعــة البيانــات 

المقطعيــة المكــررة لدينــا مــن تأكيــد أي تغييــرات فــي صعوبــة لغــة الأطفــال اللاجئيــن. 
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الجدول 9: المعدلات الوسطية لمؤشر صعوبة فهم اللغة

ــة  ــدارس المنفصل ــي الم ــجلين ف ــن المس ــة أنّ اللاجئي ــات النوعي ــفت البيان ــة، كش ــج الكمي ــع النتائ ــياً م تماش
)مراكــز التعليــم المؤقتــة فــي تركيــا ودوام بعــد الظهــر فــي لبنــان( يواجهــون صعوبــات أقــل فــي فهــم 
ــلات التــي أُجريــت مــع المعلميــن والمعلمــات فــي تركيــا  ــةً بالمــدارس المدمجــة. وكشــفت المقاب اللغــة مقارن
أنّ اســتخدام لغــة اللاجئيــن الأم فــي مراكــز التعليــم المؤقتــة يســاعد الطــلاب فــي التغلــب علــى الصعوبــات 
التــي يواجهونهــا فــي التعلــم. ومــن ناحيــة أخــرى، لا يــزال اللاجئــون فــي المــدارس الرســمية التركيــة يواجهــون 

ــة.  ــق اللغوي ــات فــي التعلــم بســبب العوائ صعوب

لقــد واجــه الطــلاب صعوبــات حقيقيــة فــي تعلم اللغــة التركية والدراســات الاجتماعية
)معلــم فــي إحدى المــدارس التركية(

أمّــا فــي لبنــان، فكشــفت المقابــلات مــع المعلميــن والمعلمــات العامليــن فــي دوام بعــد الظهــر أنّ اســتخدام 
اللغــة العربيــة لشــرح المفاهيــم وأســئلة الامتحــان يقلــل مــن صعوبــة فهــم المواضيــع التــي يتــم تدريســها 
باللغــات الأجنبيــة. إلّا أنّ المعلميــن والمعلمــات الذيــن جــرت مقابلتهــم يصــرّون علــى أنّ اللاجئيــن بحاجــة 

إلــى دعــم لغــوي إضافــي للتغلــب علــى العوائــق اللغويــة.

إنهــم يواجهــون تحديــات كبيــرة تتعلــق باللغــة، فكمــا تعلــم، لقد درســوا طــوال حياتهم باللغــة العربية 
فــي ســوريا، واعتــادوا علــى دراســة الرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء والأحيــاء باللغــة العربية. أمّا هنــا، فيُفرض 

عليهــم تعلّمهــا باللغــة الإنجليزيــة 
)مديــر إحدى المــدارس اللبنانية(

الرياضيــات  مــادة  فــي  المعتمــدة  التدريــس  لغــة  تغييــر  لبنــان  فــي  آخــرون  ومعلمــات  معلمــون  واقتــرح 
والعلــوم، مــن أجــل مســاعدة الطــلاب الســوريين فــي التغلــب علــى العوائــق اللغويــة، فــي حيــن بينمــا أفــاد 

آخــرون بإمكانيــة تلبيــة احتياجــات الطــلاب عبــر تطبيــق طــرق التعليــم الحديثــة لضمــان نجاحهــم. 

إنّ بعض طلابي ]السوريين[ يدرسون في لبنان منذ خمس سنوات لكنهم ما زالوا يواجهون صعوبة في فهم 
اللغة الفرنسية. وإذا لا أشرح لهم أسئلة الامتحان، فسيرسب أكثر من نصفهم لأنهم لا يفهمون اللغة

  )معلــم فــي إحــدى المــدارس اللبنانية(.

فــي أســتراليا، كشــفت المقابــلات التــي أجريناهــا أنّ الطــلاب يجــدون صعوبــة فــي التعبيــر عــن التحديــات التــي 
ــة  ــذا، فإنهــم يجــدون صعوب ــة فقــط فــي الصــف. ل يواجهونهــا فــي التعلــم نتيجــةً لاســتخدام اللغــة الإنجليزي
ــى  ــواد. وعل ــي الم ــا ف ــي يواجهونه ــات الت ــن الصعوب ــر ع ــم للتعبي ــم ومعلماته ــع معلميه ــل م ــي التواص ف
المــدى القصيــر، قــد يكــون الفصــل بيــن الطــلاب اللاجئيــن خيــارًا أفضــل لتجنــب وجــود عوائــق لغويــة، خاصــةً 
حيــن يكــون الفصــل بيــن الطــلاب مصحوبًــا بتقديمــات تعليميــة خاصــة، مثــل اســتخدام لغتهــم الأم فــي حــال 

عــدم فهــم المفاهيــم فــي اللغــة أجنبيــة.
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وكشــفت الأقســام الثلاثــة الســابقة حتــى الآن أنّ الطــلاب المقيميــن فــي لبنــان )نمــوذج قصيــر الأجــل( وتركيــا 
ــة أقــل  ــةً أفضــل ويواجهــون صعوبــات لغوي ــا ويخوضــون تجرب )نمــوذج متوســط المــدى( يقدمــون أداءً تعليميً
مــن الطــلاب المقيميــن فــي أســتراليا )نمــوذج طويــل الأجــل(. إنّ هــذه النتائــج صحيحــة فــي أنظمــة التعليــم 
المنفصلــة المطبّقــة داخــل لبنــان وتركيــا لأنّ الفصــل فــي المــدارس يســهل التقديمــات التعليميــة الخاصــة 
ــال  ــات الأطف ــي احتياج ــدارس يلب ــي الم ــل ف ــدو أنّ الفص ــي، يب ــية. وبالتال ــج الدراس ــة والمناه ــة باللغ المتعلق
ــا هــو أنّ المخرجــات  ــاه أيضً ــر )إريمــان وإيفــران، 2019(. ومــا لاحظن اللاجئيــن بشــكل أفضــل علــى المــدى القصي
ــر بمــرور الوقــت علــى الرغــم مــن كونهــا الأســوأ  ــدى الطــلاب اللاجئيــن قــد تحســنت بشــكل كبي المدرســية ل
فــي إطــار النمــوذج طويــل الأجــل، مــا يشــير إلــى أنّ النمــوذج طويــل الأجــل قــد يؤتــي ثمــاره علــى المــدى 
ــان  ــد تكون ــس ق ــة التدري ــف ولغ ــي الص ــتخدمة ف ــة المس ــا أنّ اللغ ــابقة أيضً ــام الس ــفت الأقس ــل. وكش الطوي
عامليــن حاســمين فــي تحديــد المخرجاتالنتائــج المدرســية التــي يقدمهــا الأطفــال اللاجئــون. فــي القســم 
ــك  ــة، وذل ــم المختلف ــاذج التعلي ــن نم ــن بي ــال اللاجئي ــي للأطف ــاج الاجتماع ــتويات الإدم ــنقارن مس ــي، س التال
ــل  ــة داخ ــم المختلف ــة التعلي ــن أنظم ــي بي ــاج الاجتماع ــتويات الإدم ــلاف مس ــة اخت ــي كيفي ــر ف ــلال النظ ــن خ م

ــد. كل بل

الإدماج الاجتماعي

فــي هــذا القســم، نقــارن الإدمــاج الاجتماعــي للأطفــال اللاجئيــن بيــن الأنظمــة المدرســية فــي بلداننــا الثلاثــة. يعتمــد 
التحليــل الكمــي علــى ســؤال مســح يقيّــم مــا إذا كان الطالــب يشــعر بالترحيــب أم لا فــي بلــد إقامتــه الحالــي.

ــظ  ــة( أن نلاح ــل المنفصل ــة مقاب ــة )المدمج ــدارس المختلف ــواع الم ــن أن ــي بي ــاج الاجتماع ــة الإدم ــا مقارن ــح لن وتتي
ــة.  بشــكل أفضــل كيــف يشــكل كل نمــوذج تعليمــي الإدمــاج الاجتماعــي للأطفــال اللاجئيــن عبــر البلــدان الثلاث
وخاصــةً أن الإدمــاج فــي المدرســة يشــكّل عامــلًا حاســمًا فــي تحقيــق الإدمــاج الاجتماعــي )كيــدي،2010 (. علــى ســبيل 
ــادي  ــم الع ــي التعلي ــن ف ــن المدمجي ــال اللاجئي ــى أن الأطف ــا إل ــا إليه ــي توصلن ــتنتاجاتنا الت ــير اس ــال، تش المث
يشــعرون بترحيــب أكبــر فــي بلــد إقامتهــم الحالــي. ومــن ناحيــة أخــرى، وجدنــا أن الطــلاب المنفصليــن عــن ذويهــم 
ــواع المــدارس الأخــرى.  ــةً بأن ــى مســتويات الإدمــاج الاجتماعــي مقارن ــان لديهــم أدن فــي دوام بعــد الظهــر فــي لبن
ــن  ــرًا بي ــا كبي ــظ فرقً ــث نلاح ــان، حي ــة لبن ــي حال ــروزًا ف ــر ب ــي أكث ــاج الاجتماع ــي الإدم ــة ف ــوع المدرس ــر ن وكان تأثي

ــةً بــدوام بعــد الظهــر. مســتوى إدمــاج الطــلاب اللاجئيــن المســجلين فــي الــدوام الصباحــي مقارن

فــي المقابــل، لــم يكــن تأثيــر نــوع المدرســة كبيــرًا فــي حالــة تركيــا، حيــث نلاحــظ اختلافًــا طفيفًــا جــدًا 
فــي مســتويات الإدمــاج الاجتماعــي بيــن مراكــز التعليــم المؤقتــة والمــدارس الرســمية. وعلــى الرغــم مــن 
ــات  ــدي معلم ــى أي ــم عل ــون تعليمه ــم يتلق ــة، فإنه ــم المؤقت ــز التعلي ــي مراك ــن ف ــال اللاجئي ــل الأطف فص
ــة.  ــة ترحيبي ــة تعليمي ــن بيئ ــا يضم ــم الأم، م ــون لغته ــم ويتحدث ــاركونهم ثقافته ــوريين يش ــن س ومعلمي
بالإضافــة إلــى ذلــك، يتلقــى الأطفــال اللاجئــون فــي مراكــز التعليــم المؤقتــة دعمًــا للغــة التركيــة يعدّهــم 
ــن  ــن بي ــد تحس ــي ق ــاج الاجتماع ــا أن الإدم ــفت بياناتن ــك، كش ــى ذل ــلاوةً عل ــادي. ع ــم الع ــاق بالتعلي للالتح
التغييــرات  مــن  التحقــق  يمكننــا  لا  نفســه،  الوقــت  وفــي  وأســتراليا.  لبنــان  فــي  والثانــي  الأول  العــام 
المماثلــة فــي تركيــا بســبب طبيعــة مجموعــة البيانــات التركيــة )مجموعــة بيانــات مقطعيــة متكــررة(. 
ــوع نمــوذج التعليــم فــي  ــا لتأثيــر التســوية القانونيــة ون ــا أكثــر تعمقً يوفــر التحليــل النوعــي التالــي فهمً

ــن. ــال اللاجئي ــي للأطف ــاج الاجتماع الإدم



23

الجدول 10: نسبة اللاجئين الذين يشعرون بالترحيب في بلد الإقامة

تُظهــر بياناتنــا الكميــة والنوعيــة أن الإدمــاج فــي المدرســة ضــروري للإدمــاج الاجتماعــي للاجئيــن علــى المــدى 
الطويــل. علــى ســبيل المثــال، أفــاد الكثيــر مــن المشــاركين أن الإدمــاج فــي المدرســة يعــزّز العلاقــات الإيجابيــة 
بيــن الطــلاب اللاجئيــن والمواطنيــن، لا ســيّما بعــد ســنوات عــدة مــن إقامتهــم. وقــد ســاعد ذلــك الكثيــر مــن 
اللاجئيــن علــى الشــعور بالإدمــاج فــي المجتمــع المضيــف، لا ســيّما فــي حالــة أســتراليا. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــا مفــاده  ــد الكثيــر مــن المشــاركين رأيً الإدمــاج فــي المدرســة يطــرح صعوبــات تتعلــق باللغــة للإدمــاج، فقــد أيّ
أن التفاعــل بيــن المواطنيــن واللاجئيــن يســهل اكتســاب الطــلاب اللاجئيــن للغــة، لا ســيّما عندمــا يكــون 

ــا ببرامــج دعــم اللغــة مثــل تلــك المقدمــة فــي أســتراليا وتركيــا. الإدمــاج مصحوبً

ــر الأجــل  ــى أن نهــج التســوية قصي ــا إليهــا إل ــة التــي توصلن ــك، تشــير اســتنتاجاتنا النوعي ــى ذل ــة إل  بالإضاف
ــي يطبــق سياســات تحظــر الإدمــاج الاجتماعــي  ــى الوطــن، وبالتال ــان يدفــع باتجــاه عــودة اللاجئيــن إل فــي لبن
للاجئيــن. علــى ســبيل المثــال، تُظهــر بياناتنــا أن عــدم وجــود مســارات واضحــة للإقامــة، ومحدوديــة الوصــول 
إلــى سياســات تعليميــة شــاملة، تمنــع اللاجئيــن مــن الإدمــاج الاجتماعــي  إلــى أســواق العمــل، والافتقــار 

والتعليمــي.

الحكومــة هنــا تصعّــب الأمــور علــى الســوريين من أجــل تحفيزهــم على العودة
 )والد ســوري، لبنان(

ومــع ذلــك، تُظهــر بياناتنــا أن مثــل هــذه السياســات قــد تــم تحقيقهــا إلــى حــد أقــل فــي تركيــا بموجــب 
ــر  ــم توفي ــث يت ــتراليا، حي ــي أس ــل ف ــل الأج ــوية طوي ــار تس ــي إط ــودة ف ــر موج ــل وغي ــطة الأج ــوية متوس التس
مســارات واضحــة للاجئيــن للإقامــة. وبالتالــي، فــإن إدمــاج اللاجئيــن فــي التعليــم العــادي وتســهيل إقامتهــم 

ــتراليا. ــة أس ــي حال ــي ف ــكل أساس ــذا بش ــق ه ــد تحقّ ــاء؛ وق ــعورهم بالانتم ــزّز ش ــة يع ــدان المضيف ــي البل ف



تبحــث هــذه الدراســة فــي كيفيــة اختــلاف التعليــم المدرســي وإدمــاج الأطفــال اللاجئيــن بيــن نمــاذج التعليــم 
فــي حــالات الطــوارئ ونمــاذج التعليــم طويــل الأجــل. علــى وجــه التحديــد، نقــوم بتفكيــك /باستكشــاف 
الاختلافــات فــي النتائــج التعليميــة و إدمــاج  الأطفــال اللاجئيــن الخاضعيــن للجــوء المؤقــت مقابــل التوطيــن 
ــروا مــن الشــرق الأوســط وشــمال  ــن ف ــة الذي ــن باللغــة العربي ــن الناطقي ــال اللاجئي ــم. نســتهدف الأطف الدائ
أفريقيــا والتحقــوا بالتعليــم الرســمي لمــدة ثــلاث إلــى أربــع ســنوات فــي لبنــان أو تركيــا أو أســتراليا. وتُحقّــق 
الكميــة  البيانــات  تســتخدم  وهــي  التعليميــة.  للتقديمــات  الموجــودة  المختلفــة  النمــاذج  فــي  الدراســة 
ــن  ــاج الاجتماعــي للطــلاب اللاجئي ــة فهــم اللغــة والإدم ــرات وصعوب ــة الأداء المدرســي والخب ــة لمقارن والنوعي

بيــن بلــدان المقصــد المختــارة، مــا يوفــر تســوية قصيــرة الأجــل ومتوســطة الأجــل وطويلــة الأجــل. 

وكشــفت الاســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا أن الطــلاب المقيميــن فــي لبنــان )نمــوذج قصيــر الأجــل( وتركيــا 
ــن  ــل م ــة أق ــات لغوي ــون صعوب ــل ويواجه ــرة أفض ــي وخب ــأداء تعليم ــون ب ــدى( يتمتع ــط الم ــوذج متوس )نم
الطــلاب المقيميــن فــي أســتراليا )نمــوذج طويــل الأجــل(. وتنطبــق هــذه النتائــج فــي المقــام الأول فــي أنظمــة 
التعليــم المنفصلــة الموجــودة فــي لبنــان وتركيــا، حيــث يســهل الفصــل فــي المــدارس تنفيــذ التقديمــات 
التعليميــة الخاصــة المتعلقــة باللغــة والمناهــج الدراســية. وتتوافــق النتائــج الســابقة مــع الدراســات الأخيــرة 
التــي تظهــر أن الفصــل فــي المــدارس يبــدو أنــه يســتجيب بشــكل أفضــل لاحتياجــات الأطفــال اللاجئيــن علــى 
ــة  ــج التعليمي ــن أن النتائ ــم م ــى الرغ ــا أن عل ــا أيضً ــفت نتائجن ــران، 2019(. وكش ــان وإيف ــر )إريم ــدى القصي الم
ــة  ــس مختلف ــة التدري ــت لغ ــث كان ــل حي ــل الأج ــوذج طوي ــل النم ــي ظ ــوأ ف ــي الأس ــن ه ــلاب اللاجئي ــدى الط ل
عــن اللغــة الأصليــة للاجئيــن، فقــد تحســنت نتائجهــم التعليميــة بشــكل كبيــر مــع مــرور الوقــت، مــا يشــير 
إلــى أن النمــوذج طويــل الأجــل قــد يؤتــي ثمــاره علــى المــدى الطويــل. عــلاوةً علــى ذلــك، تؤكــد اســتنتاجاتنا 
النوعيــة التــي توصلنــا إليهــا علــى أهميــة  أثــر اللغــة المعتمــدة فــي الصفــوف ولغــة التدريــس  علــى 
ــلاب  ــم الأم والط ــتخدام لغته ــون باس ــن يتعلم ــلاب الذي ــن. كان الط ــال اللاجئي ــدى الأطف ــج التعليميةل النتائ
الذيــن يمكنهــم التواصــل مــع صعوبــات التعلــم الخاصــة بهــم باســتخدام لغتهــم الأم يتمتعــون بــأداء 
ــز  ــى حاج ــب عل ــي التغل ــة، وبالتال ــم اللغ ــي فه ــل ف ــة أق ــل، وصعوب ــية أفض ــة مدرس ــى، وتجرب ــي أعل تعليم
اللغــة، الموجــود بشــكل أساســي فــي المــدارس المدمجــة. ومــن ناحيــة أخــرى، أدى الإدمــاج فــي المدرســة إلــى 
تحســين الإدمــاج الاجتماعــي للأطفــال اللاجئيــن مــن خــلال تعزيــز تفاعــل اللاجئيــن مــع المواطنيــن بمــرور 

ــة.   الوقــت وتســهيل اكتســاب الأطفــال اللاجئيــن للغــة الأجنبي

ــادي.  ــم الع ــى التعلي ــن إل ــال اللاجئي ــي للأطف ــال التدريج ــة الانتق ــى أهمي ــوء عل ــة الض ــذه الدراس ــلط ه وتس
ــن ترتبــط  ــدي المعلمــات والمعلميــن الذي ــن تعلمــوا لأول مــرة علــى أي ــا الذي واجــه اللاجئــون الوافــدون حديثً
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــر سلاس ــالًا أكث ــل وانتق ــة أق ــات تعليمي ــن تحدي ــلاب اللاجئي ــم بالط ــم وخلفيته لغته
فــإن الإدمــاج المفاجــئ للأطفــال اللاجئيــن فــي لغــة تدريــس مختلفــة تمامًــا عــن اللغــة الأم للاجئيــن يشــكل 
تحديًــا كبيــرًا للاجئيــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، علــى الرغــم مــن أن الأطفــال اللاجئيــن فــي نمــوذج الطــوارئ 
ــت الأســوأ مــن حيــث معــدلات الالتحــاق بالمــدارس  ــج النمــوذج كان ــإن نتائ ــادوا بتجــارب مدرســية أفضــل، ف أف
والبقــاء فيهــا. وتؤكــد الاســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا علــى الحاجــة إلــى مزيــد مــن الاســتجواب جمــع 
المعلومــات حــول التغيرالحاصــل و المتزايــد لإدمــاج اللاجئيــن فــي التعليــم العــادي وتأثيــر الأثــر طويــل 
المــدى لــكلا النموذجيــن التعليمييــن. ونهــدف إلــى إعــادة النظــر فــي هــذا الموضــوع وتحديــث الاســتنتاجات 

ــة. ــة المتبقي ــات الطولي ــع البيان ــل جم ــن مراح ــاء م ــد الانته ــا بع ــا إليه ــي توصلن الت
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1- الأداء المدرســي: يقيّــم هــذا المؤشــر أداء الطــلاب اللاجئيــن المدرســي بنــاءً علــى 3 أســئلة للتقييــم 
الذاتــي. ويســتند هــذا المؤشــر فــي تقييمــه إلــى وضــع علامــة تتــراوح مــن 0 إلــى 10، بحيــث تشــير علامــة 0 إلــى 

ــة التــي جــرى طرحهــا: ــي وعلامــة 10 إلــى أداء مدرســي رفيــع. فــي مــا يلــي الأســئلة الثلاث أداء مدرســي متدنّ

   أ. كيــف كان أداؤك فــي تقريــر منتصــف الفصــل الدراســي أو نهايتــه فــي اللغــة الأجنبيــة )الإنجليزيــة، أو 
   الفرنســية، أو التركيــة(؟ 

   ب. كيــف كان أداؤك فــي تقريــر منتصــف الفصــل الدراســي أو نهايتــه فــي الرياضيــات؟
   ج. كيــف كان أداؤك فــي تقريــر منتصــف الفصــل الدراســي أو نهايتــه فــي العلــوم )الفيزيــاء، والكيميــاء، 

    وعلــم الأحيــاء(؟

2-التجربــة المدرســيّة: يقيّــم هــذا المؤشّــر التجــارب المدرســيّة الحاليّــة للطــلاب اللاجئيــن بنــاءً علــى 3 
أســئلة. ويســتند هــذا المؤشّــر فــي تقييمــه إلــى وضــع علامــة تتــراوح مــن 0 إلــى 10، بحيــث تشــير علامــة 0 إلــى 
ــة  ــئلة الثلاث ــي الأس ــا يل ــي م ــة. ف ــيّة مُرضي ــة مدرس ــى تجرب ــة 10 إل ــير علام ــة وتش ــر مُرضي ــيّة غي ــة مدرس تجرب

التــي جــرى طرحهــا:

    أ. أحــبّ الذهــاب إلــى المدرســة
    ب. أجــد صعوبــة فــي التركيــز علــى شــرح المعلــم والمعلّمة

    ج. أجــد صعوبــة فــي التواصــل مــع معلّمــي ومعلّمتــي

3- صعوبــة فهــم اللغــة: يقيّــم هــذا المؤشّــر صعوبــة فهــم اللغــة للطــلاب اللاجئيــن بنــاءً علــى 3 أســئلة. 
ويســتند هــذا المؤشّــر فــي تقييمــه إلــى وضــع علامــة تتــراوح مــن 0 إلــى 10، بحيــث تشــير علامــة 0 إلــى مســتوى 
منخفــض مــن الصعوبــة اللغويــة وتشــير علامــة 10 إلــى مســتوى مرتفــع مــن الصعوبــة اللغويــة. فــي مــا يلــي 

الأســئلة الثلاثــة التــي جــرى طرحهــا:

    أ. هــل تواجــه صعوبــات فــي فهــم لغــة التدريــس فــي اللغــة الإنجليزيــة أو الفرنســية أو التركيــة؟
    ب. هــل تواجــه صعوبــات فــي فهــم اللغــة المســتخدمة فــي تدريــس الرياضيات؟

    ج. هــل تواجــه صعوبــات فــي فهــم اللغــة المســتخدمة فــي تدريــس العلــوم )الفيزيــاء، والكيمياء، 
    وعلــم الأحيــاء(؟

ــة للأســئلة المدرجــة ســابقًا مــن النتيجــة الأكثــر تفضيــلًا  ــف كل إجاب ــكلّ مؤشــر، نصنّ بعــد اختيــار الأســئلة ل
ــكل  ــة لحســاب علامــة المؤشــر ل ــك، يجــري اســتخدام تصنيــف كل إجاب ــلًا. بعــد ذل ــى النتيجــة الأقــل تفضي إل

ــة التاليــة : فــرد بنــاءً علــى المعادل

حيــث  S_ix هــي علامــة الفــرد i للمؤشــر x وR_ix هــي درجــة اســتجابة الفــرد i للمؤشــر x وT_x  هــو العــدد 
الإجمالــي للدرجــات المقدمــة للمؤشــر x، و  W_x هــو قيمــة كل مؤشــر.
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6 المعادلــة المســتخدمة للتحويــل ليســت فريــدة مــن نوعهــا. فاســتخدم بريســتون وكولمــان )2000( هــذه المعادلــة لإعــادة تصنيــف 

إلــى علامــات  المُبلّــغ عنهــا ذاتيًــا  المُبلّــغ عنهــا ذاتيًــا. وبصــورة مماثلــة، حــوّل تشــاكرابارتي )2021( العلامــات الترتيبيــة  العلامــات 
مســتمرّة تتبعهــا عمليّــة تعديــل القيمــة.

الملحق الأول
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تتــوزّع قيمــة المؤشــر بالتســاوي بيــن المؤشــرات المختــارة )الأســئلة(. لذلــك، يســهم كل مؤشــر فــي مــا 
يصــل إلــى n/1 مــن درجــة المؤشــر الإجماليّــة بحيــث تكــون المعادلــة كالآتــي:

 i بعــد تحديــد علامــة كل مؤشــر لــكل فــرد، يمكننــا جمــع علامــات المؤشــرات لاشــتقاق علامــة المؤشــر للفــرد
وفــق المعادلــة التاليــة:

 .i للفرد x هي علامة المؤشــر  Six و i هــي علامــة المؤشــر للفــرد  ISiحيــث
بعــد تحديــد علامــة المؤشــر لــكل فــرد، يجــري تعديــل قيمــة المؤشــر لجمــع توزيعاتــه الاحتماليــة بالكامــل فــي 

التــوازي بيــن 0 و 10 )هــان وآخــرون، 2011( باســتخدام المعادلــة أدنــاه:
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الملحق الثاني
)Games-Howell( الجدول 11: مقارنات متعددة لمؤشر الأداء المدرسي
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)Games-Howell( الجدول 12: مقارنات متعددة لمؤشر التجربة المدرسية



31

)Games-Howell( الجدول 13: مقارنات متعددة لمؤشر صعوبة فهم اللغة


